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íÚ‚Ï¹]

ــع المضــمون  ــع الشــكل  – الأدبييق ــديما  −الأدبيم ــرب ق ــاد الع ــتمام النق ــؤرة اه فى ب
ـــة القضـــايا  ـــاول كاف ـــه, وتن ـــأثير في ـــى والت ـــه فى جـــذب المتلق وحـــديثا, نظـــرا لأهميت
ــق  ــموا طري ــاد أن يرس ــع النق ــا دف ــا, مم ــا واتجاهاته ــتلاف أنواعه ــلى اخ ــوعات ع والموض

ــل  ــد فى العم ــمون الجي ــودة , الأدبيالمض ــق الج ــى تحق ــائص الت ــن الخص ــيرا م ــددوا كث وح
 .عند التزام الأدباء بها فى أعمالهم الأدبية الأدبيللمضمون 

نظريــا مــن خــلال  الأدبيوفى هــذا البحــث أتنــاول رؤيــة نقادنــا المحــدثين للمضــمون 
عرض خصـائص المضـمون الجيـد مـن وجهـة نظـرهم فى دراسـاتهم الأدبيـة والنقديـة التـى 

ــأقوال النقــاد أمكــن الاطــلاع ع ليهــا, وبلــورة تلــك الخصــائص فى أطــر محــددة مدعومــة ب
وآرائهــم ونصــوص مــن مؤلفــاتهم فى الجانــب النظــر, وفى الجانــب التطبيقــى لنقــد 

ــمون  ــى  الأدبيالمض ــة الت ــة التطبيقي ــداتهم التحليلي ــض نق ــدم بع ــدثين أق ــا المح ــد نقادن عن
ــاولو ــى تن ــة الت ــدوريات الأدبي ــض ال ــاتهم, وبع ــمون وردت فى مؤلف ــا المض فى  الأدبيا فيه

بعض الـنماذج الأدبيـة, وبينـوا مـا فيـه مـن مظـاهر الجـودة, ومـا فيـه مـن مظـاهر الضـعف 
نظريـا  الأدبيوالرداءة, للأخـذ بيـد الأدبـاء إلى طريـق الإبـداع الجيـد, والارتقـاء بالمضـمون 

 .وتطبيقيا
فى وقــد بــدأت هــذا البحــث ببيــان بعــض مظــاهر العلاقــة بــين المضــمون والشــكل 

ــه  ــديم فى نظرت ــد الق ــد الحــديث بالنق ــأثر النق ــوجزة إلى ت ــارة الم ــع الإش ــدنا الحــديث, م نق
, ثـم تتبعـت الـتراث النقـد النظـر الأدبيللشكل والمضـمون, ثـم بيـان المـراد بالمضـمون 

ــن  ــد م ــى وضــعوها للمضــمون الجي ــه الخصــائص الت ــا المحــدثين, واستخلصــت من لنقادن
م النقديــة, ثــم قــدمت بعــض نــماذج تطبيقيــة لنقادنــا خــلال مصــنفاتهم وآرائهــم وأحكــامه

بالنقــد التحلــيلى مبينــين مــا فيهــا مــن جــودة, ومــا  الأدبيالمحــدثين, تنــاولوا فيهــا المضــمون 
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 .فيها من عيوب ومثالب
الحــديث مــن  الأدبيأن يكشــف هــذا البحــث عــن موقــف النقــد  −بعــد ذلــك −آمــلا
ــمون  ــد ن الأدبيالمض ــون ق ــا, وأن يك ــا وتطبيقي ــمون نظري ــائص المض ــد خص ــح فى تحدي ج

 .الجيد كما أرادها نقادنا المحدثون
 واالله الموفق
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  .رؤية النقد الحديث للعلاقة بين الشكل والمضمون: أولا •
ــد  ــف النق ــارة إلى أن موق ــدر الإش ــة تج ــن قضــية الشــكل  الأدبيفى البداي الحــديث م

عــددت المــدارس فى والمضــمون لا يختلــف كثــيرا عــن موقــف النقــد العربــى القــديم, ففيــه ت
رؤيتها للشكل والمضـمون كـما تعـددت فى النقـد العربـى القـديم فى رؤيتهـا للفـظ والمعنـى, 
ففــى النقــد الحــديث نجــد مدرســة تميــل إلى الشــكل وتفضــله عــلى المضــمون وتــراه أســاس 

ــل  ــاس الأدبيالعم ــراه أس ــكل وت ــلى الش ــله ع ــل إلى المضــمون وتفض ــة تمي ــة ثاني , ومدرس
رســة ثالثـة تســو بــين الشـكل والمضــمون, وتعتــد بهـما معــا, ومدرســة , ومدالأدبيالعمـل 

 .رابعة تعتد بالنظم وليس بالشكل والمضمون فقط
 .وهذا يتفق تماما مع رؤية نقادنا القدماء فى قضية اللفظ والمعنى عندهم

ــتخلاص  ــم اس ــا ت ــة وآراء نقاده ــل مدرس ــة ك ــدارس ورؤي ــذه الم ــوع ه ــن مجم وم
ومــا يشــترط فيــه مــن خصــائص تحقــق لــه الجــودة  الأدبيون الموقــف العــام لهــا مــن المضــم

ــل  ــة فى العم ــة العالي ــا فى  الأدبيوالمكان ــى أشرت إليه ــدارس الت ــك الم ــر تل ــة نظ ــن وجه م
 .موقفها من قضية الشكل والمضمون

ــن  ــمنه م ــا يتض ــديث, وم ــد الح ــد فى النق ــمون الجي ــائص المض ــرض خص ــل ع وقب
أقـدم فى البدايـة حـديثا مـوجزا عـن  جوانب وجزئيات تتعلـق بتلـك الخصـائص, رأيـت أن

ــنهما, ومــد اهــتمام النقــد الحــديث بكــل  ــة الفصــل بي ــة الشــكل بالمضــمون, وطبيع علاق
منهما, وعلاقـة النقـد الحـديث بالنقـد القـديم فى رؤيتـه للشـكل والمضـمون, وأهميـة النظـرة 

 .الأدبيالشمولية للعمل 
ومـــواقفهم حـــول هـــذه وبعـــد إعـــادة التأمـــل والنظـــر فى آراء النقـــاد المحـــدثين 

الجوانــب, نســتطيع الخــروج بعــدة ملاحظــات جــديرة بالتنويــة هنــا فى إطــار هــذا البحــث 
إن  −الذ يتنـاول شـقا مـن ثنائيـة الشـكل والمضـمون, وهـو المضـمون, لاسـيما أنـى عـازم
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ــد  –شــاء االله  ــة النق ــه رؤي ــاول في  الأدبيعــلى إخــراج بحــث آخــر عقــب هــذا البحــث أتن
 .نظريا وتطبيقيا الأدبيمل الحديث للشكل فى الع

 :ومن هذه الملاحظات المشار إليها ما يلى
 .طبيعة الفصل بين الشكل والمضمون −١

مـن خـلال النظـر إلى الشـكل والمضـمون نظريـا وتطبيقيـا, وموقـف −قد يـتراء لنـا 
أمــر  الأدبيأن الفصــل بــين الشــكل والمضــمون فى العمــل  −النقــد الحــديث مــن كــل مــنهما

ضرورة ملحـة, تفرضـها  −فى حقيقتـه −فى الواقـع لم يكـن كـذلك, وإنـما هـوطبعى, ولكنـه 
طبيعــة دراســتهما مــن أجــل تقريــب القــول فى كــل مــنهما فى الأذهــان, وليــتم تحديــد ســمات 

 .وخصائص كل منهما, وبيان موقف النقاد منهما بشىء من السهولة
سـى فقـط, فالفصل بـين اللفـظ والمعنـى, أو الشـكل والمضـمون, إنـما هـو فصـل مدر

ــه لا قيمــة لأحــدهما  لســهولة دراســة كــل مــنهما, وإن كــان فى حقيقــة الأمــر لا يصــح, لأن
منفــردا عــن المضــمون,  الأدبيبــدون الآخــر, كــما لا يتــأتى لناقــد دراســة الشــكل فى العمــل 

 .ولا المضمون منفردا عن الشكل إلا فى شىء من التعسف والتكلف
ــدكتور محمــد الســعد فرهــود ــول ال ــ: ((يق ــررولن ــا −ا أن نق ــة نظرن أن  −مــن وجه

فصــل تعســفى, أو نظــر, هدفــه رعايــة  الأدبيالفصــل بــين الصــورة والمضــمون فى العمــل 
 . )١( ))المنهج المدرسى, الذ يحلو له أن يتناول كلا منهما على حدة

 .الاهتمام بالشكل والمضمون معا أحيانا −٢
مــن اللفــظ والمعنــى,  −القــدامى والمحــدثين −يخيــل إلينــا مــن موقــف النقــاد العــرب

ــر ضرورة  ــذ ي ــانبين, ال ــة الج ــى فى دراس ــنهج المدرس ــن الم ــكل والمضــمون, وم أو الش

                                                            
 . ١٢١محمد السعد فرهود ص /د −الحديث الأدبيقضايا النقد  )١(
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ــى أو  ــوا المعن ــه فقــط, وأهمل ــانوا يهتمــون ب ــنهما, أن أنصــار اللفــظ أو الشــكل ك الفصــل بي
ــوا اللفــظ أو  ــه فحســب, وأهمل ــى أو المضــمون اهتمــوا ب ــا, وأن أنصــار المعن المضــمون تمام

 .الأدبييعنى الفصل بينهما فصلا تاما عند النظر فى العمل  الشكل, مما
ــا  والواقــع إن هــذا حكــم مجــاف للصــواب, وبعيــد عــن الواقــع الفعــلى لنظــرة نقادن
ــمون, لأن  ــكل والمض ــى, أو الش ــظ والمعن ــن اللف ــل م ــديث إلى ك ــديم والح ــرب فى الق الع

ــايتهم إلى أنصــار اللفــظ أو الشــكل لم يقصرــوا نظــرتهم عــلى اللفــظ فقــط, ولم يصرــ فوا عن
ــه  ــالمعنى أو المضــمون, وحــرص عــلى توجي ــه فحســب, بــل لهــم أيضــا اهــتمام ب الاهــتمام ب

 .الأدباء إلى التجويد فيه, غير أن اهتمامهم باللفظ والشكل كان فى المحل الأول
فمــع احتفــال أصــحاب مدرســة اللفــظ بــه إلا أن معظمهــم كــان يفطــن إلى (( 

 .)١( ))أنهم جعلوا للفظ الأهمية والمرتبة الأولىالمعنى, فلا يهمله, كل ما هنالك 
ــوا  ــب, وأهمل ــه فحس ــتمامهم علي ــوا اه ــى لم يقصر ــار المعن ــظ أن أنص ــذلك نلاح ك
اللفظ تماما, بل إنهم أيضا اهتمـوا بـاللفظ ووجهـوا للأدبـاء نصـائح تعيـنهم عـلى العنايـة بـه 

 .وتجويده
الســمة الغالبــة عــلى مدرســة ((إن الاهــتمام بــالمعنى وجعلــه فى المرتبــة الأولى كــان هــو 

المعنى, وإن كـان هـذا لا ينفـى وجـود رواد لتلـك المدرسـة اهتمـوا أيضـا بـاللفظ, ولكـنهم 
 .)٢( ))اعتبروه فى المرتبة الثانية بالنسبة للمعنى

ــريقين  ــلا الف ــمون(فك ــى أو المض ــار المعن ــكل وأنص ــظ أو الش ــار اللف ــدما ) أنص عن
ــولاتهم ومصــنفاتهم ا ــم ومق ــتش فى آرائه ــولات نف ــف ومق ــم آراء ومواق ــة , نجــد له لنقدي

                                                            
الطبعـة  −القـاهرة −دار الطباعـة المحمديـة −عبد الـوارث الحـداد/الحديث د الأدبيمن صحائف النقد  )١(

 .١١٧ص . م ١٩٨٩/ هـ١٤١٠ −الأولى
 .  ١٢٠السابق ص  )٢(



 

 - ٧ - 
 

ğ̂ éÏéfŞiæğ̂ è†¿Þoè‚£]êe÷]‚ÏßÖ]…ç¿ßÚàÚêe÷]ØÓÖ]Kt…]çÞäÃ¶‚Û¦‚Û¦‚Û¦ 

í×¥íé×Òl^‰]…‚Ö]½^éÚ‚eíéÚø‰ý] 

ــبر ــتمامهم الأك ــل اه ــذ لم ين ــب ال ــة فى الجان ــات نقدي ــد : وتوجيه ــى أو المضــمون عن المعن
 .أنصار اللفظ, واللفظ أو الشكل عند أنصار المعنى أو المضمون

ــنهما, وصــعوبة الفصــل  ــاط الوثيــق بي ــداخل الجــانبين, والارتب الأمــر الــذ يعنــى ت
 .دود المنهج المدرسىبينهما إلا فى ح

 . غلبة الاهتمام بالشكل −٣
 والتطبيقــى –المتأمــل فى الــتراث النقــد القــدامى  –لنقادنــا العــرب  −النظــر

ــن  −والمحــدثين ــة الأولى م ــع فى المرتب ــه يق ــتمام بالشــكل, وأن ــيهم الاه ــب عل يجــد أن الغال
يضـع المعنـى أو  دائرة اهتمامهم, عـلى الـرغم مـن أن بعضـا مـنهم فى القـديم والحـديث كـان

ــظ أو  ــل فى موقــف أنصــار اللف ــه, ولكــن حــين نتأم ــن اهتمام ــة الأولى م المضــمون فى المرتب
الشــكل, نجــد اهــتمامهم الأول بــاللفظ أو الشــكل وحــين نتأمــل فى موقــف أنصــار المعنــى 
ــف أنصــار  ــل فى موق ــين نتأم ــكل, وح ــظ أو الش ــون اللف ــدهم لا يهمل ــمون نج أو المض

نــى أو الشــكل والمضــمون نجــد اللفــظ والشــكل عنــدهم يقــع فى التســوية بــين اللفــظ والمع
المحــل الأول, حتـــى عنـــد أصـــحاب نظريـــة الــنظم نجـــد اهـــتمامهم الأكـــبر بالعبـــارة 

 .والصياغة
ــاللفظ, بالشــكل, بالصــياغة  ــبر ب ــتمام الأك ــان الاه ــذلك ك ــى ك ــب التطبيق وفى الجان

ــدات  ــل فى النق ــد  التأم ــوم, فعن ــه العم ــلى وج ــة ع ــى وجه الأدبي ــديم الت ــا فى الق ــا نقادن ه
والحـديث, نجـد أنــه غلـب عليهــا تحليـل جانـب الشــكل, وجـل أحكــامهم النقديـة كانــت 

 .منصرفة إلى الصياغة, حتى عند أنصار المعنى أو المضمون
أن وسـيلة التعبـير عـن دخائـل الإنسـان هـى التـى تكشـف ((ولعل السـبب فى ذلـك 

رين وهــى أيضــا وســيلة الحيــاة الراقيــة عــما فى أعماقــه, وتمكنــه مــن الارتبــاط الوثيــق بــالآخ
التى ينشدها كل فـرد لنفسـه, فهـى إذن البـاب الواسـع الـذ تخـرج منـه الأفكـار مـن عـالم 
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التجريــد إلى عــالم التجريــب, وفى ذات الوقــت نراهــا النافــذة التــى يطــل كــل منــا بواســطتها 
ــنفس البشرــية, واللفــظ مــن خــلال ذلــك هــ ــائرة فى ال ــدة الغ ــة عــلى الأعــماق البعي و اللبن

الأساسية فى هـذا التشـكيل اللغـو السـاحر, والعبـارة هـى الشرـيط الـذهبى الـذ يجمـع 
 ــر الــذ ــا الأفكــار والتجــارب إلا ذلــك المخــزون الث ــة, وم ــأنق وجاذبي بــين الألفــاظ فى ت

 .)١( ))يمتاح منه الأسلوب
 .تأثر النقد الحديث بالنقد القديم −٤

الشـــكل (فى موقفـــه مـــن قضـــية  الشـــىء الواضـــح فى النقـــد العربـــى الحـــديث
أن نقــاده تــأثروا تــأثرا شــديدا بالنقــد القــديم, حتــى إن نقــاده يــرددون أحيانــا ) والمضــمون

عبــارات ومقــولات النقــاد القــدماء بقضــها وقضيضــها, فــوق مــا فى مــواقفهم مــن الشــكل 
والمضمون مـن تماثـل وتشـابه مـع مواقـف النقـاد القـدماء, فهنـاك أنصـار للشـكل, وأيضـا 

 .مون, وأيضا للتسوية بينهما, وأنصار للنظم, تماما كما هى الحال فى النقد القديمللمض
ــاد  ــل النق ــديث, وتمث ــدنا الح ــديم فى نق ــد الق ــا النق ــأثير تراثن ــوة ت ــد ق ــذا يؤك وه
ــادة  ــة للإف ــلى مصــنفاتهم النقدي ــم ع ــدماء, واطلاعه ــاد الق ــولات النق المحــدثين لآراء ومق

 .منها
ــأ ثر بالنقــد الغربــى الحــديث فى هــذه القضــية, فــإن حتــى وإن كــان هنــاك بعــض الت

ــى  ــد العرب ــال بالنق ــدة الاتص ــك لش ــديم, وذل ــد الق ــان بالنق ــى ك ــبر والحقيق ــأثر الأك الت
القــديم, والعــودة إلى كنــوزه الدفينــة للإفــادة منهــا, وتبلــور موقــف النقــد القــديم بوضــوح 

قضــية ((م, ولأن فى موقفــه مــن تلــك القضــية مــن خــلال آراء نقــاده ومقــولاتهم ومصــنفاته
اللفظ والمعنى قضية نقدية عربيـة, وليسـت بحـال قضـية نقديـة يونانيـة طبـق عليهـا أدبهـم, 

                                                            
 .  ١١٥السابق ص  )١(
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 .)١( ))الغربى الحديث فيما بعد الأدبيوإن عرفها النقد 
 .أهمية النظرة الشمولية للعمل الأدبي −٥

إن الاهــتمام بجانــب عــلى حســاب الآخــر الشــكل عــلى حســاب المضــمون, أو 
, الأدبي حسـاب الشـكل لا يسـاعد عـلى إصـدار حكـم صـحيح عـلى العمـل المضمون عـلى

بل ربما يعطى صورة غير دقيقة عـن هـذا العمـل عنـد النظـر إليـه وتحليلـه مـن أجـل الحكـم 
ــى أو المضــمون وحــده  ــاللفظ أو الشــكل وحــده لا يكفــى لصــحة الحكــم, والمعن ــه, ف علي

بــول, وأقــرب إلى الصــواب عنــد أيضــا لا يكفــى, ولهــذا كانــت نظريــة الــنظم أقــرب إلى الق
الاهــتمام بهــا إذا مــا أردنــا أن نحكــم عــلى عمــل أدبــى مــا, لأنهــا لم تهــتم بــاللفظ والمعنــى أو 
ــا فى صــحة  ــا أثره ــياء أخــر له ــيهما أش ــما أضــافت إل بالشــكل والمضــمون فحســب, وإن

 .الحكم النقد ودقته
 الأدبيصر العمــل مــن هنــا يتبــين لنــا أهميــة النظــرة الشــمولية التــى تهــتم بجميــع عنــا

عند الحكم عليـه, وتسـاعد نظريـة الـنظم بجميـع أسسـها ومقوماتهـا عـلى دقـة هـذه النظـرة 
) الشـكل والمضـمون(عـلى أن الفصـل بـين الجـانبين ((فـأكثر النقـاد . الشمولية إلى حد كبـير

ــا النمــوذج  ــل همــا شــىء الأدبيغــير ممكــن, فهــما وجه ــو وصــورة, ب ــاك محت , فلــيس هن
ــ ــدة واح ــد ووح ــيس واح ــن الأحاس ــة م ــان مجموع ــب الفن ــس الأدي ــع فى نف دة, إذ تتجم

 .ويأخذ فى تصويرها بعبارات يتم بها عمل نموذج أدبى
ــه ,  ــدون قراءت ــاه ب ــوذج أو معن ــذا النم ــمون ه ــور مض ــتطيع أن تتص ــت لا تس وأن
ــرأه, فهــو يعــبر عــن  وكــذلك لا تســتطيع أن تتصــور صــورته أو شــكله ولفظــه دون أن تق

واحــدة, ولــيس همــا جــانبين, بــل همــا شــىء واحــد, أو جــوهر واحــد  الجــانبين جميعــا مــرة
ــر  ــدهما دون الآخ ــى بأح ــوذج فن ــتم نم ــتلاحم, لا ي ــزج م ــادة ... ممت ــك أن م ــى ذل ومعن

                                                            
 . ٢٧محمد السعد فرهود ص /د −الحديث دبيالأقضايا النقد  )١(
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وصــورته لا تفترقــان , فهــما كــل واحــد, وهــو كــل يتــألف مــن خصــائص  الأدبيالنمــوذج 
 .)١())جمالية مختلفة

القوة ولا بالفعــل, لأنــه فى الأولى فلــيس المضــمون وحــده شــعرا, لا بــ((وعــلى ذلــك 
مـا فتـىء مطويــا فى ذات الشـاعر, وفى الأخـر لم يقــم مضـمونا وحـده وإنــما احتـاج إلى مــا 

ــعرا ــدها ش ــورة وح ــت الص ــه, وليس ــوم ب ــل −يتق ــالقوة ولا بالفع ــا فى الأولى  −لا ب لأنه
ـــر لا تصـــلح  ـــويمات, وفى الأخ ـــات أو ته ـــكنات أو تطلع ـــات وس أصـــوات أو حرك

متــى تقمصــت المضــمون  −ترتــد إلى أ مــن الأجنــاس الأدبيــة, ولكنهــاوحــدها أن 
مــن الأجنــاس الأدبيــة, ولا تســتقل  −وإيــاه −صــالحة أن ترتــد −واحتــوت المحتــو إلى أ

 .الصورة بقيمة فنية من دون هذا التقمص أو هذا الاحتواء
الشــعر جمــاع المضــمون : الشــعر جمــاع المضــمون والصــورة, وإن شــئت فقــل: وإذن 

 .)٢( ))شكل فى صورة فنية معينةوال
ــة  ــظ أو الشــكل, وقصــور نظري ــة أصــحاب اللف ــا قصــور نظري ــين لن ــا يتب ــن هن وم
أصــحاب المعنــى أو المضــمون, وقصــور نظريــة أصــحاب التســوية بيــنهما, لأن هــذه 

مـن نظـروا (( التسوية تعنى فى حقيقتهـا أن هنـاك فصـلا بيـنهما, أمـا أصـحاب الـنظم, فهـم 
ــة ــن جه ــاظ م ــم الآراء,  إلى الألف ــرأ أه ــذا ال ــلام, فه ــا فى نظــم الك ــا عــلى معانيه دلالته

, لأنـه رأ الأدبي, فـوق مـا يـوحى بـه مـن نظـرة شـمولية إلى العمـل )٣())وأكثرها أصـالة
التــى تســاعد عــلى حســن الــنظم  الأدبييهــتم فى طياتــه, وفى مجملــه بجميــع عنــاصر العمــل 

                                                            
 .١٦٤, ١٦٣ص . الطبعة الخامسة −دار المعارف −شوقى ضيف. د. الأدبيفى النقد   )١(
 . ١٢٢محمد السعد فرهود ص /د −الحديث الأدبيقضايا النقد  )٢(
 .  ٢٤٣م ص ١٩٦٤ −مطبعة نهضة مصر −محمد غنيمى هلال/د −الحديث الأدبيالنقد  )٣(
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 .وسلامته ودقته
ــدقيق بال ــتمام ال ــع إن الاه ــتمام الأدبيشــكل والمضــمون داخــل العمــل والواق , والاه

ــرة  ــد النظ ــق للناق ــذين العنصرــين يحق ــو تحــت ه ــى تنط ــر الت ــاصر الأخ ــع العن بجمي
 :, وذلك من خلال اهتمامه بما يلىالأدبيالشمولية عند النظر فى العمل 

مـــن قـــيم تعبيريـــة, وفكريـــة, ووجدانيـــة  الأدبيبـــالنظر إلى مـــا فى العمـــل  −أ(( 
 .ظرا فاحصاوسلوكية, ن
ــد  −ب ــة, وم ــه الواقع ــب, وحالت ــة الأدي ــك بهوي ــيم وتل ــذه الق ــة ه ببحــث علاق

توافــق مــا يقــدم مــن قــيم مــع مــا يعتنقــه مــن معتقــدات, ومــا يخضــع لــه مــن أحاســيس 
 .من مبادء وأخلاقيات  −فى سلوكه −ومشاعر, وما يلتزمه

م مـن المسـار بتعيين مكـان للعمـل المنقـود مـن مسـار الأدب فى بيئتـه الخاصـة, ثـ −ج
العــالمى لــلأدب, لتحديــد مــد توافقــه مــع هــذه الاتجاهــات, تمهيــدا للبحــث عــن أسرار 

 .التوافق والتخالف
ــأثر  −د ــأثيرا, ومــواطن الت ــأثرا وت ــالآداب الأخــر ت ــود ب ــة العمــل المنق ــع علاق بتتب

 .الأدبيوالتأثير, ومصدر كل, ومظاهر هذا وذاك, وأثره فى قيمة العمل 
فى بيئتــه الخاصــة مــن جهــة,  الأدبيضــافه هــذا العمــل إلى الــتراث بتحديــد مــا أ −هـــ

١())ثم فى البيئة الإنسانية العامة من جهة أخر(. 
ــكل  ــه بالش ــلال اهمتام ــن خ ــد م ــا الناق ــتم به ــى يه ــب الت ــرز الجوان ــى أب ــك ه تل
والمضــمون معــا, ولــيس بأحــدهما دون الآخــر, فهــى جوانــب تــدور كلهــا فى فلــك الشــكل 

ــه لنقــده  الأدبيقــق الناقــد النظــرة الشــمولية فى العمــل والمضــمون, وبهــا يح ــد النظــر في عن
                                                            

م ص ١٩٩٢/ هــ١٤١٣ −طنطـا −مطـابع الشـناو −ابراهيم عوضـين/د −الإسلامى الأدبيالنقد فى  )١(
١٤٧ . 
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 .وتقويمه
ــة النظــرة الشــمولية فى العمــل  ــا مــد أهمي ــذلك يتبــين لن , وعــدم الفصــل الأدبيوب

ــة الحكــم  ــؤثر فى دق ــتمام بعنصرــ عــلى حســاب الآخــر, لأن ذلــك ي ــاصره, أو الاه ــين عن ب
النقد. 

 .المراد بالمضمون: ثانيا
أو المحتـو هـو كـل مـا يشـتمل عليـه العمـل الفنـى مـن فكـر أو فلسـفة المضمون ((

أو أخلاق أو اجـتماع أو سياسـة أو ديـن, أو غـير ذلـك مـن موضـوعات ذات شـأن تـاريخى 
ومــن هنــا يكــون المضــمون أو المحتــو هــو فى غالــب الأمــر المــادة الخــام التــى . أو وطنــى

 .)١( )) الصورة التى يريدهايستخدمها الأديب أو الشاعر, والذ يشكلها الفنان فى
ــك ((أو المضــمون  ــا يســتتبع ذل ــف الفكــر والشــعور للموضــوع, وم ــو التكي ه

ــا فى  ــهد آثاره ــعورية, نش ــة ش ــات فكري ــعورية, أو لمس ــات ش ــة, أو لمس ــات فكري ــن لمس م
ــل  ــى الأدبيالعم ــا يعن ــان تنافره ــافرة, وإن ك ــة, أو متن ــة, أو متفاعل ــاورة, أو متداخل , متج

ــية ــام الشخص ــمون . انقس ــعور فى المض ــن الش ــر م ــل الفك ــعبا فص ــدو ص ــذا يب ــلى ه وع
 .)٢( ))الأدبي

ــل  ــتدعى ك ــان, ويس ــمون مرتبط ــكل والمض ــى أو الش ــظ والمعن ــك فى أن اللف ولا ش
ــدهما  ــودة فى أح ــوافر الج ــر, ولا يصــح أن تت ــدهما دون الآخ ــوام لأح ــر, ولا ق ــنهما الآخ م

ــر,  ــية فى((دون الآخ ــة الأساس ــو اللبن ــكل ه ــاللفظ أو الش ــاحر, ف ــو الس ــكيل اللغ  التش
والعبــارة هــى الشرــيط الــذهبى الــذ يجمــع بــين الألفــاظ فى تــأنق وجاذبيــة, ومــا الأفكــار 

                                                            
 . ٢٢٠السابق ص  )١(
 . ٥٧محمد السعد فرهود ص  /د −الحديث الأدبيقضايا النقد  )٢(
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ــان المخــزون  ــما ك ــه الأســلوب, وكل ــاح من ــذ يمت ــر ال ــك المخــزون الث والتجــارب إلا ذل
, أو كلــما كانــت الوســيلة قيمــة جميلــة )أســلوب التعبــير(نفيســا أحسســنا بنفاســة الوســيلة 

ا بروعــة ذلــك المخــزون وطلاوتــه, وقــد تكــون النفاســة فى كــلا الأمــرين, حينئــذ أحسســن
 .)١( ))يكون الفن قد أوفى على الغاية أو زاد

 هـو كـل مـا يشـتمل ((ويقول الدكتور محمـد زكـى العشـماو المضـمون أو المحتـو
عليــه العمــل الفنــى مــن فكــر أو فلســفة أو أخــلاق أو اجــتماع أو سياســة أو ديــن, أو غــير 

ــىذ ــاريخى أو وطن ــأن ت ــوعات ذات ش ــن موض ــك م ــمون أو . ل ــون المض ــا يك ــن هن وم
 هــو فى غالــب الأمــر المــادة الخــام التــى يســتخدمها الأديــب أو الشــاعر, والــذ المحتــو

 .)٢( ))يشكلها الفنان فى الصورة التى يريدها
مـن معـان  الأدبييتضح لنا من ذلـك كلـه أن المضـمون كـل مـا ينطـو عليـه العمـل 

, ومــا يحتويــه مــن مشــاهد ومظــاهر مســتمدة مــن الواقــع أو الخيــال, ويعــبر عنهــا وأفكــار
, مــع التنبــه إلى تعــدد ألــوان المضــامين, وتنــوع أنواعهــا الأدبيالأديــب أو الشــاعر فى عملــه 

 .طبقا لما يتناوله كل أديب أو شاعر فى أدبه وشعره
 .الجانب النظر: ثالثا

, ومـــن خـــلال التأمـــل فى الأدبيضـــمون مـــن مجمـــوع آراء النقـــاد المحـــدثين فى الم
ــاجهم النظــر للوقــوف عــلى مــوقفهم مــن المضــمون  ــتهم لمظــاهر الأدبيمجمــوع نت , ورؤي

وسمات الجودة فيه, نجـد أنهـم قـد حـددوا مجموعـة مـن الخصـائص التـى ينبغـى أن تتـوافر 
فيــه, ونســتطيع أن نخــرج بعــدة ســمات وخصــائص تميــز المضــمون وتجعلــه جيــدا ومقبــولا 

                                                            
 .بتصرف ١١٥عبد الوارث الحداد ص /د. الحديث الأدبيمن صحائف النقد  )١(
 . ٢٢٠محمد زكى العشماو ص /د. لقديم والحديثبين ا الأدبيقضايا النقد  )٢(
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 :ة نظر هؤلاء النقاد, ومن أبرز هذه الخصائصمن وجه
 .شرف المعنى وصحته −١

والواقـع إن هـذا مقيـاس قـديم فى صـواب المعنـى أو المضـمون وقبولـه, تـأثر بـه نفــر 
ــما  ــحة, ك ــمون الشرــف والص ــى أو المض ــون فى المعن ــوا يطلب ــدثين, وراح ــا المح ــن نقادن م

 .طالب نقادنا القدماء بذلك أيضا
ــى أو((  ــا  وشرف المعن ــاب م ــلى حس ــرض ع ــرض إلى غ ــن غ ــف م ــمون يختل المض

 .ارتضاه الشعراء, ويختلف بحسب استيعاب الشاعر لغرضه
ولــيس يعنــى شرف المعنــى أن يجــار حــتما حميــد الأخــلاق وإلا نبــذنا الهجــاء 

 .)١())والغزل الإباحى, وطرحنا ما يقع فيه الشاعر من التناقض
ــه ((  ــون بمطابقت ــمون تك ــى أو المض ــحة المعن ــوع فى وص ــاعر دون الوق ــع الش لواق

 ....خطأ يأباه الذوق
ـــمون ـــى أو المض ـــذا المعن ـــار ه ـــه −وعي ـــتيفاء ركني ـــابطه فى اس الشرـــف : أ ض

ــحة ــى أو  −والص ــذا المعن ــل ه ــب, فيقب ــم الثاق ــحيح والفه ــل الص ــلى العق ــرض ع أن يع
ــى أو المضــمون ــإذا اســتأنس المعن ــار, ف ــاعر −المضــمون ويخت ــئه الش ــه منش  −أو اســتأنس ل

ــوبه بقرائ ــدار ش ــتقص بمق ــا, وإلا ان ــانى الكــلام المرتضــاه خــرج وافي ــن مع ــه م ــه وأمثال ن
ــه  ــه وأمثال ــن قرائن ــد ع ــالمعنى إذا بع ــنقص ب ــيرة تلحــق ال ــارة الأخ ــذه العب ــته, وه ووحش

 .)٢())المرتضاه, وبمقدار بعده يكون مقدار نقصه
 فالشــيخ حســين المرصــفى يــدعو إلى أن يكــون المعنــى أو المضــمون صــحيحا شريفــا,

                                                            
/ هـ١٣٩٩ −الطبعة الثانية −القاهرة −دار الطباعة المحمدية −محمد السعد فرهود/ د −نصوص نقدية )١(

 .بتصرف ١٩٧م ص  ١٩٧٩
 .بتصرف ١٩٩, ١٩٨السابق ص  )٢(
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 .أو الشكل )١(منسجما متوافقا مع الألفاظ
ــذا  ــدامى لأن ه ــرب الق ــاد الع ــاير النق ــد س ــاس ق ــذا المقي ــذه به ــفى فى أخ والمرص

 .)٢(المقياس مجال مطروق لد نقاد العرب جميعا
والمضــمون الجيــد فى نظــر العقــاد ينبغــى أن يقــوم عــلى صــحة المعنــى, وأن يكــون ((

 .نيةموافقا لطبيعة الحياة وللفطرة الإنسا
لجــبران خليــل جــبران, إذ ) الكواكــب(جــاء هــذا الــرأ فى معــرض نقــده لقصــيدة 

حــين حـاول الهــروب مـن الحيـاة, وحــين تمـرد عليهــا,  −كــما يقـول العقـاد −أخطـأ الشـاعر
فقـد . فذلك ممـا لا يوافـق طبيعـة الحيـاة ذاتهـا التـى تقتضىـ مواجهـة الإنسـان لهـا بشـجاعة

لا (فـالتمرد فى نظـر العقـاد . لى غـير وعـى أو بصـيرةجعل العقاد جـبران متنكـرا لفطرتـه عـ
يدل فى كل حالة عـلى رغبـة فى حيـاة أسـمى وأفضـل, وكثـيرا مـا يـدل عـلى انتصـار المتمـرد 

 .)٣()لجانب الموت والفوضى على جانب الحياة والمثل الأعلى
 .الوضوح وعدم الغموض −٢

ــاد المحــدثون ــدماء −واشــترط النق ــاد الق ــى  −كالنق أو المضــمون كــذلك لجــودة المعن
الوضوح , بحيث لا يكـد الـذهن فى الوصـول إلى المعنـى أو المضـمون وفهـم مـا يرمـى إليـه 

 .الأديب
فقد جعل الناقـد الـدكتور عبـد العزيـز عتيـق هـذا المقيـاس مـن أهـم مقـاييس جـودة 

                                                            
 −لبنان −بيروت −الرسالة مؤسسة −ابراهيم الحاو/د. حركة النقد الحديث والمعاصر فى الشعر العربى )١(

 .بتصرف ١٩م ص ١٩٨٤/ هـ١٤٠٤ −الطبعة الأولى
/ هـ١٣٨٧ –القاهرة  –دار الكاتب العربى  −عبد الحى دياب. التراث النقد قبل مدرسة الجيل الجديد  )٢(

 . ٤٩م ص ١٩٦٨
 . ٦٥ابراهيم الحاو ص /د. حركة النقد الحديث والمعاصر فى الشعر العربى )٣(
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المعنــى أو المضــمون وأرجــع ذلــك إلى الأســلوب, حيــث يــر أن وضــوح المعنــى أو 
يكون الأسـلوب الـذ يـؤد بـه جاريـا عـلى أصـول اللغـة خاليـا مـن المضمون يستلزم أن 

 .التعقيد بعيدا فى ألفاظه عن الغرابة
فــإذا لم يســلم الأســلوب مــن هــذه العيــوب فــإن الأمــر ينتهــى بــالمعنى أو المضــمون 
الشــعر إلى حــال مــن الغمــوض يخفــى معــه وجهــه ويصــعب اســتخراجه, وبهــذا تــنحط 

 .وسقيمة الشعر ويقل أثره فى النف
وذهـــب إلى أن مـــن أســـباب غمـــوض المعنـــى أو المضـــمون المبالغـــة فى اســـتعمال 
البديع, واسـتخدام الكلمـة فى غـير مـا وضـعت لـه أصـلا وذلـك بتحميلهـا معنـى خارجـا 
عن مـدلولها المتعـارف عليـه, وقـد يكـون مـن الأسـباب مخالفـة القيـاس والجـر عـلى غـير 

ها عـن مواطنهـا الأصـلية, أو بالفصـل بـين قواعد اللغة من مثـل تـأخير الكلـمات أو تقـديم
 .الكلمات التى يجب أن تتجاور ويتصل بعضها ببعض

ومــن الأســباب صــعوبة الوصــول إلى المعنــى أو المضــمون الــذ أراده الشــاعر, فقــد 
يكون البيت سـليم الـنظم مـن التعقيـد, بعيـد اللفـظ عـن الاسـتكراه, لا تشـكل كـل كلمـة 

 . )١(, ومع ذلك لا يعلم مراد الشاعرفيه بانفرادها على أدنى العامة
ــه, وحرصــهم  ــين دعــوتهم إلي ــا فى الوضــوح, لنتب ونســتعرض الآن بعــض آراء نقادن

 .عليه
فهــذا الأديــب الفلســطينى رومــى الخالــد يمتــدح الأديــب الــذ يســتطيع الإبانــه 

الاقتـدار عـلى : ((عن معانيـه, ويـتمكن مـن الكشـف عنهـا دون غمـوض أو إبهـام, فيقـول
ــة ــما فى  الإبان ــح ع ــتكلم يفص ــاحة , لأن الم ــمى فص ــوس يس ــة فى النف ــانى الكافي ــن المع ع

                                                            
/ هــ١٣٩١الطبعـة الثانيـة  −لبنـان–بيروت  −دار النهضة العربية −عبد العزيز عتيق/د. الأدبيقد فى الن )١(

 .بتصرف  ١٤٤ −١٤٢م ص ١٩٧٢
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ــة خفيفــة عــلى القلــب واللســان ــارات جلي ــة سلســة, وبعب ــه بكلــمات عذب  ))ضــميره ويبين

)١(. 
ــى أو المضــمون, فنجــده  ــارز فى وضــوح المعن ــر ب ــر أن للأســلوب أث وهــو أيضــا ي

ــدعو ــة, وي ــراط والتكلــف فى المحســنات البديعي ــذم الإف ــتخلص مــن هــذه  ي ــاء إلى ال الأدب
 .القيود الشكلية التى تبعد عن أن تكون غاية الأدب أو هدفه

ويــر أن الوضــوح يتحقــق حــين يكــون المقصــود مــن المعــانى أو المضــامين إظهــار 
أسرار هــذا الكــون الــذ نصــبح فيــه ونمســى ونحــن غــافلون عــن كثــير مــن حقائقــه, ولا 

نوضـح شـعورنا وإحساسـنا بهـذا الوسـط الـذ  ندر بأية عبـارة نـترجم عنهـا, ولا كيـف
 . نحن فيه وهو سجن لنا

ــن  ــع م ــهل الممتن ــبكها فى الس ــاء س ــى للأدب ــة ينبغ ــانى أو المضــامين البليغ ــذه المع فه
الكــلام الفصــيح بغــير تهافــت مــنهم عــلى الكلــمات اللغويــة والمحســنات اللفظيــة وقــراءة 

 .)٢(لأدب والغرض منهالكلام طردا وعكسا, وأمثال ذلك, إذ ليس هذا غاية ا
ينبغــى عــلى الأديــب : ((ويؤكــد دعوتــه إلى الوضــوح فى المعــانى أو المضــامين فيقــول

أن يهــتم ببيــان الموضــوع الــذ هــو فيــه, وإيضــاحه ووصــفه بالأوصــاف الســديدة المظهــرة 
 .)٣( ))له ظهور الشمس فى رابعة النهار

ينــا عنــد حــديثنا عــن والعقــاد أيضــا حــين يــدعو إلى صــحة المعنــى أو المضــمون كــما ب
يشــترط لصــحة المعنــى أو المضــمون الوضــوح وعــدم الغمــوض, ((الخاصــية الأولى نجــده 

                                                            
 .٣٢ابراهيم الحاو ص /د. حركة النقد الحديث والمعاصر فى الشعر العربى  )١(
 .بتصرف  ٣٣, ٣٢السابق ص  )٢(
 .  ٣٥السابق ص  )٣(
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 .إذ الشعر تعبير عن أحاسيس ينبغى أن تصل إلى المتلقى بلا اعوجاج أو مواربة
ومــن هنــا حــارب العقــاد الرمزيــة كمــذهب مــن مــذاهب الشــعر, وشــبه الرمــزيين 

ــعراء فى العصرــ الحــديث بالك ــن الش ــانتهم م ــون كه ــذين يخف ــة ال ــان فى العصــور القديم ه
 .بعبارات غير مفهومة تخالف المألوف من أقوال الناس وعاداتهم

ــى  ــاشرة الت ــع الوضــوح والمب ــة لأنهــا لا تنســجم م ــاد للرمزي واضــح أن رفــض العق
 .)١())رآها واجبة لصحة المعنى أو المضمون واستقامته

ــاد أيضــا, ــذهب العق ــرحمن شــكر م ــد ال ــذهب عب ــى أو  وي ــاد بوضــوح المعن فين
 .)٢(المضمون, مفضلا العقل الظاهر كأساس فى إصابة المعنى أو المضمون ووضوحه

ــد  ــدكتور عب ــد ال ــدعو الناق ــمون ي ــى أو المض ــوح فى المعن ــق الوض ــبيل تحقي وفى س
الشــعراء إلى عــدم التعبــير عــن أفكــارهم وأخيلــتهم وتصــويرها قبــل أن ((الــوارث الحــداد 

ــياء ــة الأش ــون  تتضــح رؤي ــث إذا أرادوا تصــويرها تك ــا بحي ــدركوا أبعاده ــتهم, وي فى مخيل
 .)٣( ))لهم القدرة على جمع أجزاء الصورة وتأليفها باتساق وبراعة

 .تجنب المبالغة الممقوتة −٣
ــدثون ــاد المح ــدماء −ذم النق ــدوها  −كالق ــول, وع ــاوز الحــد المعق ــى تتج ــة الت المبالغ

روج عـن المقبـول مـن المعـانى أو المضـامين الـذ مرذولة لما فيها من مفارقـة للحقـائق, وخـ
 .لا يصل إلى حد الإحالة

ــذا  ــثلا –فه ــعر  −م ــى والش ــعر العرب ــين الش ــه ب ــداد فى موازنت ــب الح ــيخ نجي الش

                                                            
 .بتصرف  ٦٦السابق ص  )١(
 .بتصرف ٦٦السابق ص  )٢(
 . ٣٠٢, ٣٠١عبد الوارث الحداد ص / د. الحديث الأدبيمن صحائف النقد  )٣(
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ــن  ــده ع ــى  بع ــعر الغرب ــدح فى الش ــنهما, يمت ــتلاف بي ــاق والاخ ــع الاتف ــى ومواض الغرب
 .راق والغلو والمبالغات الممقوتةالمبالغة, والتزامه الحقائق, ويذم فى الشعر العربى الإغ

فهو يـر أن مـن الفـروق المعنويـة الجوهريـة بـين الشـعر العربـى والشـعر الغربـى أن 
ــديدا,  ــا ش ــائق التزام ــون الحق ــم يلتزم ــعارهم, وأنه ــة فى أش ــن المبالغ ــدون ع ــربيين بعي الغ

ولا  ويبعــدون عــن المبالغــة والإطــراء بعــدا شاســعا, فــلا تكــاد تجــد لهــم غلــوا ولا إغراقــا,
ــانى أو  ــن المع ــول م ــة, ولا خروجــا عــن حــد الجــائز المقب ــدا ولا اســتعارة خفي تشــبيها بعي
ــوا لم  ــالغوا, وإذا رث ــدحوا لم يب ــإذا م ــا ومقاصــدها, ف ــع وجوهه ــعرية فى جمي المضــامين الش
يتجاوزوا صفات المرثى وأخلاقه, فهـم مـن هـذا القبيـل أشـبه مـا يكونـون بشـعراء العصرـ 

طة والتــزام الحقــائق وعــدم تجاوزهــا عــلى خــلاف مــا صــار إليــه الجــاهلى, مــن حيــث البســا
الشــعر العربــى بعــد الإســلام, فــإن الشــعراء أغرقــوا وأوغلــوا وبــالغوا فى معظــم أغــراض 

 .)١(الشعر
وهــذا أيضــا الشــاعر والناقــد خليــل مطــران يــر أن الشــعر مطابقتــه للحقيقــة دون 

غـات ورغبـتهم عـن دقـة الوصـف , وينعـى عـلى العـرب ولعهـم بالمبال)٢(مبالغة أو تقصـير
إلى فخامتــه, وعــدم مبــالاتهم بموافقتــه الحقيقــة ومحاورتهــا أو مخالفتهــا ونــدوده عنهــا, مــع 
أن الكلام خلق للتعبير عـما يجـول بـه الخـاطر, ويضرـب لـه القلـب ممـا تمثلـه العـين للفهـم, 

 .)٣(وتشخصه الأذن فى الوهم
تطاع, فــلا يكــون هنــاك خــروج عــن فالبعــد عــن المبالغــة , والتــزام الحقــائق قــد المســ

                                                            
 .بتصرف  ٢٦, ٢٥حركة النقد الحديث والمعاصر ص . بتصرف  ٨٨, ٨٧التراث النقد ص  )١(
 . ٥٣ابراهيم الحاو ص / د. حركة النقد الحديث والمعاصر فى الشعر العربى )٢(
 . ٩٨عبد الحى دياب ص . قد قبل مدرسة الجيل الجديدالتراث الن )٣(
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ــا المحــدثين فى  ــة نقادن ــول مــن المعــانى فى وجوههــا ومقاصــدها, هــى غاي حــد الجــائز المقب
الأدب, ولــذلك عــابوا المبالغــات الذميمــة وطــالبوا الشــعراء بتصــوير الحقــائق قــدر 

 .المستطاع
 .عدم تكرار المعانى غير المفيد  −٠٠٤

ــدها ن ــف عن ــى وق ــة الت ــور المهم ــن الأم ــمون وم ــويلا فى المض ــدثون ط ــا المح قادن
ــل الأدبي ــانى فى العم ــرار المع ــألة تك ــة  الأدبي, مس ــة المختلف ــمال الأدبي ــد, أو فى الأع الواح

للأديب الواحد, حيـث رأوا ذلـك عيبـا كبـيرا يقـدح فى جـودة المضـمون, لأنـه مـن جانـب 
 .يمل السامع, أو القارء, ومن جانب آخر يعكس عجز الأديب

 .لمفيد الذ تدعوا إليه الحاجة, ويتطلبه المقام, فهذا لا غبار عليهأما التكرار ا
الواحــد, أو فى الأعــمال الأدبيــة المتعــددة  الأدبيأمــا هنــا فــالتكرار المعنــو فى العمــل 

, الأدبيلأديــب واحــد, والــذ لا يضــيف جديــدا إلى المعنــى, فإنــه يمثــل عبئــا عــلى العمــل 
 . الأدبيبل إنه يخل كثيرا بجودة العمل 

 ومن النقاد الـذين عـابوا هـذا التكـرار وحـذروا منـه الشـيخ حسـين المرصـفى الـذ
لا يستحسن تكرار المعنـى الواحـد فى قصـائد مختلفـة للشـاعر, كـما فعـل أبـو نـواس حـين ((

 :كرر معنى البيت
ـــــير ولمــا أتــت فســطاط مصرــ أجارهــا ـــــزال مج ـــــا ألا ت ـــــلى ركبه  ع
 :باراتوهذا المعنى الذ قال فيه وكرره فى ع
ــــدا ــــن محم ــــا بلغ ــــى بن ــرام  وإذا المط ــال ح ــلى الرج ــروهن ع  )١())فظه

ــيس الشــعراء,  ــدكتور طــه حســين أن مــن الخــلال التــى تجعــل الشــاعر رئ ــر ال وي
وملـك القـريض بـرغم أنـف النقـد والناقـدين عـلى سـواء, خلـو شـعر الشـاعر مـن تكــرار 

                                                            
 .  ٥٠,  ٤٩السابق ص  )١(



 

 - ٢١ - 
 

ğ̂ éÏéfŞiæğ̂ è†¿Þoè‚£]êe÷]‚ÏßÖ]…ç¿ßÚàÚêe÷]ØÓÖ]Kt…]çÞäÃ¶‚Û¦‚Û¦‚Û¦ 

í×¥íé×Òl^‰]…‚Ö]½^éÚ‚eíéÚø‰ý] 

 .)١(المعنى فى القصيدة الواحدة, أو فى القصائد المختلفة
على أننـا نـر أن تكـرار الشـاعر للمعنـى الواحـد فى قصـيدتين مختلفتـين لا ضـير فيـه 
ــاعر إضــافة  ــه الش ــف الصــياغة, ويضــيف إلي ــيما حــين تختل ــا, لاس ــه إطلاق ــار علي ولا غب

 .جديدة, تضفى إليه صفة الجدة والطرافة, وتنفى عنه التكرار المعيب
 .الابتكار −٥

ــا الم ــدحها نقادن ــى امت ــب الت ــن الجوان ــدثونم ــا −ح ــدماء أيض ــمون  −والق فى المض
, الابتكــار, وتوليــد المعــانى الجديــدة, وعــدم الوقــوف عنــد معــانى الســابقين, الأدبي

والتقيد بها فقط, وإنـما ترتفـع منزلـة الأديـب, وتعلـو مكانتـه عنـدهم, بمقـدار مـا يبتكـر فى 
د لـه, أدبه مـن معـان وأفكـار ومضـامين جديـدة , وكلـما كـان المضـمون جديـدا كـان أجـو

 .وأكثر قبولا لد النقاد
ــاه  ــيس معن ــا ل ــر (( والابتكــار هن أن يطــرق الأديــب موضــوعا غــير مســبوق أو يعث

 .على فكرة لم تخطر على بال غيره فحسب
أيضـا أن يتنـاول الأديـب الفكـرة التـى قـد تكـون مألوفـة للنـاس  الأدبيإنما الابتكـار 

ــ ــا تنقل ــا يجعله ــه م ــه وفن ــه وخيال ــا مــن عاطفت ــدا يبهــر العــين فيســكب فيه ــا جدي ب خلق
ويــدهس العقــل, أو أن يعــالج الموضــوع الــذ كــاد يــبلى بــين أصــابع الســابقين مــن طــول 

 .تداول استعماله فإذا هو يضىء بين يديه بروح من عنده
ــاعر إلى  ــن ش ــنقلان م ــت الواحــد وموضــوعه يت ــى البي ــعر معن ونحــن نجــد فى الش

أهــو : النقــاد فــيمن يفضــلون شــاعر, ويلبســان فى كــل زمــن حلــة وصــياغة حتــى اختلــف
أول من طرق الفكرة والموضـوع? أم خـير منـه مـن صـاغهما وأجراهمـا عـلى الألسـن وأتـاح 

                                                            
 . ٧٩السابق ص  )١(
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 .)١())لهما الانتشار والذيوع?
يسـتجيدون المعنـى, ويقيسـونه بمقـدار مـا فيـه مـن طرافـة, ((وكثيرهم النقـاد الـذين 

ــة ــدرة وغراب ــة فى إداراك الشــاعر لج. أ ن ــذه الطراف ــل ه ــة غــير وتتمث ــى الخفي ــب المعن وان
 .)٢( ))المطروقة والتعبير عنها

ــثلا −فالشــيخ حســين المرصــفى ــى أو المضــمون  −م ــة المعن ــار, وغراب ــدح الابتك يمت
بعدم تداوله بـين الأدبـاء, ويرفـع مـن شـأن صـاحبه, حـين يـذهب إلى أن مـن يأخـذ المعنـى 

ؤاخــذ الشــاعر عــلى يــر فى السرــقة أن ي((أو المضــمون فى هــذه الحــال يعــد ســارقا, فهــو 
أخذ المعنى, لاسـيما إذا كـان السـابق أصـح معنـى, أمـا إذا لم يكـن الكـلام ذا معنـى غريـب, 
ــه, وعــلى  ــق علي ــه والتواف ــإن الشــعراء يتســامحون فى تناول ــه بديعــة, ف ولم يشــتمل عــلى نكت

 :ذلك فهو يعيب قول أبى نواس
ـــه ـــل دون ـــود ولا ح ـــازه ج ـــما ج  ولكـــن يصـــير الجـــود حيـــث يصـــير ف

 :نه مأخوذ من قول الشنفر لأ
ــــث يحــــل ظــــاعن بــــالحزم حتــــى إذا مــــا ــــل حــــل الحــــزم حي  م

إن الحــزم يتعلــق بالســير والحلــول, وأمــا الجــود فإنــه لا : ويعقــب عــلى ذلــك بقولــه
يصح ربطه بالسير والإقامـة, وإنـما يـربط بـالأحول, فيقـال إنـه جـواد عـلى حـال مـن عسرـ 

 .وأسبق ويسر, ومن ثم ير أن بيت الشنفر أجود
عــلى ذلــك مثــالا آخــر هــو تعليقــه عــلى قــول أبــى نــواس فى رائيتــه التــى  lŠšäÛو

 :مدح بها الخصيب
ـــه ـــاء بمال ـــى يشـــتر حســـن الثن ــــــدور فت ــــــدائرات ت ــــــم أن ال  ويعل

                                                            
 . ١٣٤عبد العزيز عتيق ص / د. الأدبيفى النقد  )١(
 . ١٣٧السابق ص  )٢(
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 :سبقه إلى النطق به الراعى النمير حيث قال: يقول المرصفى
ـــه ـــاء بمال ـــى يشـــتر حســـن الثن ــ فت ــزاة بالمج ــا اشــتر المخ ــيهسإذا م  د ب

 :ونطق به قبله الأبيرد أيضا
ـــه ـــاء بمال ـــى يشـــتر حســـن الثن ـــر فت ـــا القط ـــهباء أعوزه ـــنة الش  إذا الس

ومثـل هـذا لا : ويأتى تعليق المرصـفى عـلى هـذا المثـال بأنـه غـير معيـب حيـنما يقـول
يعيبه أهـل الأدب كـما نقلـه عـنهم بعـض شراح لاميـة العجـم عنـد ذكـره توافـق الطغرائـى 

 :امات الحرير فى قولهماوصاحب المق
ــل ــرمح معتق ــدر ال ــطاط كص  بمثلــــه غــــير هيــــاب ولا وكــــل وذ ش
 صـــادفته بمنـــى يشـــكو مـــن الحـــرب وذ شــطاط كصــدر الــرمح قامتــه

ــالوا ــامح : ق ــة تس ــه بديع ــلى نكت ــتمل ع ــب ولم يش ــى غري ــلام ذا معن ــن الك إذا لم يك
ــب  ــى غري ــيس ذا معن ــه ل ــه, لأن ــق في ــه والتواف ــعراء فى تناول ــدون الش يســبق إلى الخــاطر ب

 .)١( ))حاجة إلى سرقة
فالمرصــفى هنــا يمتــدح الابتكــار المتمثــل فى المعنــى الغريــب والنكتــة البديعــة, 

أن فيــه تكــون السرــقة, وأن الشــاعر يؤاخــذ حــين يسرــق هــذا  −كغــيره مــن النقــاد −ويــر
ــه  ــو مكانت ــن فضــل لصــاحبهما, وعل ــيهما م ــا ف ــة, لم ــة البديع ــب, والنكت ــى الغري ــين المعن ب

 .الشعراء
ويــذهب الرافعــى أيضــا إلى امتــداح الشــاعر المبتكــر, ويــر ان الابتكــار لــيس معنــاه 
الإتيــان بالجديــد فحســب, وإنــما يمكــن أن يكــون فى تنــاول معــانى الســابقين أو مضــامينهم 

قــالوا إنــه لــيس (( فى ثــوب قشــيب, ومعــرض حســن, فهــو يــر أن أهــل البصرــ بالشــعر 
نـى عـن تنـاول المعـانى ممـن تقـدمهم, والصـب عـلى قوالـب لأحد مـن أصـناف القـائلين غ

                                                            
 . ٥١عبد الحى دياب ص  −التراث النقد قبل مدرسة الجيل الجديد )١(
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من سبقهم, ولكن علـيهم أن يـبرزوا مـا أخـذوه فى معـارض مـن تـأليفهم, ويـؤدوه فى غـير 
حليتــه, ويزيــدوا فى حســن تأليفــه, وجــودة تركيبــه, وكــمال حليتــه ومعرضــه , فــإذا فعلــوا 

ومـن المعـانى مـا ينبـه بعضـه .. ذلك فهم أولى بها ممن سبق إليها, وهـو كـلام لا يمـتر فيـه 
عــلى بعــض, ممــا يكــون وراء لفظــه أو تحــت نــادرة, حتــى لقــد نجــد فى بنيــات الطريــق مــا 
ــه  ــه المعنــى الفحــل, والخــاطر الرائــع, وللشــاعر فى ذلــك فضــل لا يغمطــه في نســتخرج من

 .)١( ))حقه
 .)٢(وذهب الرافعى إلى أن التفاضل بين الشعراء إنما يكون فى ابتكار الأشياء

 يــر أن الشــاعر الحــق الــذ تعلــو منزلتــه, هــو الــذ تكــون لــه قــوة الشــعر, كــما
ــه دون  ــع ل ــا يق ــاه إلى أدق المناســبات, وم ــى, والانتب ــى فى كــل معن ــداع والمعن ــا الإب ودليله

 .)٣(سواه, وما يتفق له ولا يتفق للآخر
ترتـد إلى قـدرة الشـاعر عـلى الابتكـار, ووقوفـه عـلى مـا لا  −كـما نـر −وكلها أمـور

 .يقف عليه سواه, وتنبه إلى ما لا يتنبه إليه غيره
ــابقين أو  ــانى الس ــد مع ــى بتردي ــذ يكتف ــاعر ال ــين الش ــه حس ــدكتور ط ــب ال ويعي

 .)٤(مضامينهم, دون أن يكون له باع فى مجال الابتكار, ويسميه ناقلا لا مخترعا
ويحكم الدكتور شـوقى ضـيف عـلى الأديـب بالسـقوط السرـيع حـين يكتفـى بترديـد 

ابتكــره الســابقون, دون أن يضــيف شــيئا, ويطالــب الأديــب بــأن يبتكــر, ويضــيف مــن مــا 

                                                            
 . ٧٤السابق ص  )١(
 . ٧٤السابق ص  )٢(
 . ٧٤السابق ص  )٣(
 . ٧٩السابق ص  )٤(
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 .الجديد ما يرفع من مكانته بين الأدباء, ويعلى من منزلته فى عالم الأدب
ــوقى ضــيف ــدكتور ش ــول ال ــب : (( يق ــل أدي ــذلك لك ــه, وك ــب انطباعات ــل أدي لك

ــه بحيــث نســتطيع أن نقــول إنهــا صــور ــا اســتعاراته وتشــبيهاته ومجازات ه, صــور نفســه وم
 .انعكس عليها من روح الوجود

ــيش عــلى الصــور  ــب حــين يع ــة فى ســقوط الأدي ــم العل ــتطيع أن نفه ــا نس ــن هن وم
القديمــة التــى ابتكرهــا ســابقوه مــن الأدبــاء, لأنــه لا ينــتظم فى ســلك الأدبــاء الكبــار, إنــما 

ولـيس . اينتظم فى سلك الببغـاوات التـى تعـيش عـلى تـرداد مـا تسـمع, دون أن تبتكـر شـيئ
ــأخر شــيئا, فــما تركــه المتقــدمون : فى الأدب أكــذب مــن المثــل القائــل لم يــترك المتقــدم للمت

كثــير, ومــا يــزال أفــذاذ الأدبــاء يبتكــرون بخيــالهم المؤلــف مــا لا يحصىــ مــن الــنماذج, كــما 
 .يبتكرون بخيالهم الخالق ما لا يحصى من الصورة الكبيرة والدقيقة

عـلى نفسـه مصـاريع أبـواب مفتوحـه بـل ينبغـى أن ومن الواجـب ألا يغلـق الأديـب 
يدخل منهـا ويتعـرض للتيـارات الخياليـة التـى تمـوج بهـا, ويتغلغـل فى أعماقهـا, حتـى يمـر 

 .بروحه منها صور ورموز جديدة غير مألوفة لنا تؤثر فينا بجدتها وطرافتها
 وهو قـد يجلـب مـن الـتراث القـديم بعـض الصـور, غـير أنـه ينبغـى ألا يكتفـى بهـا,

ــر,  ــم متحج ــا فح ــا, وأصــبحت كأنه ــا وطرافته ــزمن حيويته ــرور ال ــع م ــدت م ــا فق لأنه
ولــذلك ينبغــى أن يضــيف إليهــا مــن رؤاه وأحلامــه مــا يجعلنــا نشــعر أن لــه عالمــا مســتقلا, 

 .)١( ))عالما يحلق فيه بأجنحة قوية
 . ارتباطه بالذات والمجتمع −٦

مــن حيــث تعبــيره عــن  دبيالأاحتــدم الخــلاف بــين نقادنــا المحــدثين حــول المضــمون 
ــع,  ــايا المجتم ــن قض ــيره ع ــة, أو تعب ــا الخاص ــه بتجاربه ــة, وارتباط ــذات الفردي ــايا ال قض

                                                            
 . ١٧٣شوقى ضيف ص /د. الأدبيفى النقد  )١(
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ــين القضــايا  ــة ب ــروز قضــية مهم ــة إلى ب ــذ أد فى النهاي ــر ال ومشــكلات الإنســانية, الأم
 ).الأدب بين الذاتية والموضوعية(الأدبية والنقدية الحديثة, وهى قضية 

ــر جــ ــاد ي ــبعض النق ــيره عــن قضــاياها ف ــذات, وتعب ودة المضــمون فى ارتباطــه بال
وتجاربها, والـبعض الآخـر يـر جودتـه فى ارتباطـه بالبيئـة والمجتمـع, وتعبـيره عـن قضـايا 

 .المجتمع ومشكلات البيئة
الشــعر ذو وظيفــة فى الحيــاة هــذه الوظيفــة إمــا أن ((فهــؤلاء وأولئــك يــرون معــا أن 

اعر الـذاتى صـورة لغـيره مـن راغبـى الذاتيـة, أو تـؤد تؤد فى إطار الذاتية, ويكـون الشـ
 .هذه الوظيفة فى إطار عام شامل يحتو المجتمع بكل طبقاته

ــة ــدان قضــايا نقدي ــه الجــدل, وظهــرت فى المي ــدم حول ــا : هــذا التشــعب احت ــا م منه
يدعو إلى تحرر الأديب من كـل قيـد, ومنهـا مـا يطالبـه بـالالتزام بقضـايا مجتمعـه, ومنهـا مـا 

ــن  أمســك ــا يناقشــه م ــار م ــن الوســط, وطلــب أن يكــون الشــاعر حــرا فى اختي العصــا م
 .قضايا, وما يصوره من مشكلات, فجمع بذلك بين الذاتية والموضوعية

هــذا, وأود أن أشــير بدايــة إلى أن الذاتيــة مرحلــة ســابقة عــلى الموضــوعية بمعنــى أن 
أن يكـون قـد اختمـر فى  كل عمـل فنـى لا يخـرج مـن عـالم الشـعور إلى عـالم الشـعر إلا بعـد

الذات وتلون بهـا, فكـل فكـرة أو كـل موضـوع مـا هـو إلا تلـك المـادة العقـل التـى يصـنع 
 .)١( ))منها الشاعر فنه بعد أن تعمل الذات فيه عملها

بالـــذات  الأدبيأمـــا أصـــحاب الذاتيـــة, أو الـــذين يـــدعون إلى ارتبـــاط المضـــمون 
ــإنهم ــرهم, ف ــدا فى نظ ــون جي ــة ليك ــا الخاص ــرون  وتجاربه ــه إلا ((ي ــر من ــن لا ينتظ أن الف

ــة أو  ــة أو ديني ــات خلقي ــك غاي ــد ذل ــت بع ــه إن تحقق ــده, ولا علي ــاع وح ــاع, والإمت الإمت
ــال  ــن تصــوير لآم ــا م ــا يصــدر عنه ــذات وم ــه هــى ال ــة في ــق, فالغائي ــة أو لم تتحق اجتماعي

                                                            
 . ١٦٧, ١٦٦عبد الوارث الحداد ص /د. الحديث الأدبيمن صحائف النقد  )١(
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ــه  ــق في ــويرا يتحق ــا تص ــاعرها وعواطفه ــا ومش ــها وانفعالاته ــا, وأحاسيس ــنفس وآلامه ال
 .)١( ))ل والإمتاعالجما

ــد  ــال النق ــا فى مج ــق عليه ــة يطل ــوتهم إلى الذاتي ــؤلاء ودع ــرة ه ــة أو  الأدبيونظ نظري
 ).الفن للفن(مذهب 

صــيحة تجعــل مهمــة الأدب التنفــيس عــن الأمــل المكبــوت, ((ومــن هــذا المــذهب 
والتعــويض عــن الرغبــات المدفونــة, وبمقــدار مــا يســتطيع الأدب أداء هــذه المهمــة تكــون 

ــه فى ــا  −ومــن صــيحة أخــر تعتــبر الأدب تســلية للناقــد.  نظــر الناقــدقيمت وللمتــذوق أي
ــان ــة الأدب  −ك ــون قيم ــن, وتك ــالى أحس ــالم خي ــاضر إلى ع ــن الح ــرار م ــلى الف ــا ع ومعين

 .)٢( ))وروعته بمقدار قدرته على تحقيق هذه النقلة
 الأدبيوأمـــا أصـــحاب الموضـــوعية, أو الـــذين يـــرون ضرورة ارتبـــاط المضـــمون 

ــالمجت ــذهبهمب ــلى م ــق ع ــاياهما, فيطل ــاربهما وقض ــن تج ــير ع ــة, والتعب ــن : (مع والبيئ الف
 ).الفن والالتزام(, أو )الفن والواقعية(, أو )الفن للحياة(, أو )للمجتمع

ــرون أن  ــؤلاء ي ــون–الأدب (( ه ــائر الفن ــه س ــاس,  −ومثل ــكلات الن ــايش مش يع
و يوجــه إلى إصــلاح, أو ويتحــتم عليــه أن يكــون ذا مضــمون نــافع, فهــو يــدعو إلى مبــدأ, أ

يثــور عــلى ظلــم, ومــن هــذا المطلــب اتجــاه لــربط الأدب بالصرــاع المــاد والطبقــى, فيلــزم 
ــاه آخــر يســمى  ــة, واتج ــلطان الجماع ــر س ــب, ويظه ــة الأدي ــى ذاتي ــه أن تختف ــة (مع الواقعي

, وهــو يجعــل الأدب يعــيش مــع الإنســان فى قيمــة الإنســانية والأخلاقيــة )الوجوديــة
جانــب مطالبــة الماديــة, ويهــدف إلى تربيــة الــوعى الروحــى والفكــر والفكريــة, إلى 

ــق الســلمى الإيجــابى إلى إصــلاح المجتمــع,  ــه الطري ــرد, حــين يرســم ل والاجتماعــى فى الف
                                                            

 . ١٦٨, ١٦٧السابق ص  )١(
 . ٨محمد السعد فرهود ص/د. الحديث الأدبيقضايا النقد  )٢(
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 .)١( ))والرقى به, متعاونا مع سائر أفراد هذا المجتمع
قــد أنــه ينبغــى أن نتبــين مهمــة الأدب فى الجماعــة ومهمــة النا(( وهــؤلاء يــرون أيضــا 

ــذا  ــذوق ه ــه مت ــيمكن من ــه, ل ــدرس الأدب ويحلل ــما ي ــد الأدب إن ــا, فناق ــت مع , فى وق
الأدب, والناقد إنما يقـوم الأدب ويقـدره, ليضـع لنـا ميزانـا لمـا يجـب أن يـؤد مـن خـير أو 
نفــع, ولمــا كــان هــذا النفــع لا يقبــل أن يكــون ماديــا عقليــا, كهــذا الــذ يأتينــا مــن العلــوم 

إلى المعنويــات, وهــى  −فى نشــدان بغيتــه −, كــان طبيعيــا أن يفــزع الأدبوالصــناعات
ــا  ــن هن ــاملات, وم ــنظم المع ــلوك وت ــذب الس ــى ته ــدات الت ــديانات والمعتق الأخــلاق وال

 .)٢( ))تداخلت مشكلة القيمة الخلقية وتشابكت فى الأدب, بحيث لا تفلت منه
فى أبــراج عاجيــة (( وعنــد أصــحاب هــذا المــذهب لم يعــد مقبــولا أن يعــيش الأدبــاء 

تفصــلهم عــن مجــتمعهم, ومــا يــدور فيــه مــن مشــكلات اجتماعيــة, وسياســية, واقتصــادية, 
وخلقية, بـل ألـح الواقـع الألـيم الـذ تحيـاه الشـعوب عـلى أن يخـوض الأدبـاء غـمار تلـك 
ــادين المجتمــع المختلفــة, بــل وصــار الأديــب  ــة التــى تــدور رحاهــا فى مي الحــروب الطاحن

دان يجيــد فيــه المصــاولة, واقتنــع الجميــع بضرــورة المشــاركة الشــعبية يبحــث لنفســه عــن ميــ
, وقــد تحــول الأمــر إلى النقــيض, فصــار الأدبــاء يلزمــون أنفســهم بالــدوران الأدبيبنتــاجهم 

فى فلك المجتمـع, لأنهـم أدركـوا أن قـيمهم الإنسـانية التـى تمـد عملهـم بالروعـة والخلـود, 
يـون فيـه, ومـن تلـك البيئـة التـى يضـطربون إنما هى مسـتمدة مـن ذلـك المجتمـع الـذ يح

فيهــا, وصــار الأديــب مــن الــوعى بحيــث أدرك أن الفــن النــاجح هــو الــذ يتفاعــل مــع 
الأديــب يعــيش : المجتمــع يفيــد ويفيــد منــه, وصــار النفــع متبــادلا بــين الأديــب ومجتمعــه

                                                            
 . ١٠,  ٩السابق ص  )١(
 . ٩ص  السابق )٢(
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 .)١( ))مشكلات مجتمعه, ويعيش فى وجدانه ويخلده هو الآخر
الفــن (ا الاتجــاه نــر النقــد يختلــف فى غايتــه عنــه فى مجــال ومــن منظــور هــذ((هــذا, 

إذ المجـال الأخـير يتطلـب مـن النقـد أن ينظـر إلى الـنص مـن خـلال وسـائل التعبـير ) للفن
نــر ) الفــن للمجتمــع(الجماليــة التــى تحقــق الإمتــاع والنشــوة لــد المتلقــى, ومــن منظــور 
لحكــم عليهــا, والأولى نقــد النقــد يصــبح بــلا جــدو إذا اقتصرــ عــلى تحليــل النصــوص وا

على أسـاس أنـه جـزء مـن النظـام الاجتماعـى, فيبـين كيـف ولـد هـذا العمـل,  الأدبيالعمل 
 .)٢( ))وما علاقته بالأنظمة الأخر, وما الأشياء التى يرمى إليها

, إلى أن )الفــن للحيــاة(أو ) الفــن للمجتمــع(ولا يفوتنــا أن نشــير هنــا فى ضــوء اتجــاه 
فسـه بقضـايا مجتمعـه قـد تطـور واتسـعت دائرتـه, فعـبر حـدود الـوطن إلى إلزام الشاعر ن(( 

الأوطــان الأخــر, حيــث نــر انفعــال الشــعراء بــما حــل بــالعرب وبالمســلمين فى مختلــف 
ــارا فى  ــلاحا بت ــم س ــدون أدبه ــوقهم, ويجن ــائرين لحق ــؤازرون الث ــراهم ي ــاع الأرض, فن بق

ــواجز ــه, أو ح ــدود جغرافي ــدهم ح ــؤلاء, لا تص ــة ه ــبيل نصر ــات  س ــة, أو اختلاف لغوي
ــة  ــة(مذهبي ــية أو ديني ــورة )سياس ــان, وث ــرب لبن ــطين, وح ــورة فلس ــن ث ــوقفهم م , وم

المجاهدين فى أفغانستان, وغير ذلـك خـير دليـل عـلى ذلـك التفاعـل, وهـو لـون مـن ألـوان 
 .)٣( ))الإلزام الذ لا يتعارض مع حرية الأديب

أن الأديــب لا (( ذ يــر ومــن نقــاد هــذا الاتجــاه الناقــد الــدكتور شــوقى ضــيف الــ
 يفهــم الحيــاة حــق الفهــم نافــذا إلى أعماقهــا الإنســانية إلا إذا ناضــل مــع مجمــوع أمتــه الــذ

                                                            
 . ١٧٧عبد الوارث الحداد ص / د. الحديث الأدبيمن صحائف النقد  )١(
 −دار النهضة العربيـة −أحمد كمال زكى −الحديث أصوله واتجاهاته الأدبيالنقد : وانظر  ١٨٠السابق ص  )٢(

 . ٢٠٠م ص ١٩٨١ −لبنان −بيروت
 . ١٨٦ ,١٨٥عبد الوارث الحداد ص / د. الحديث الأدبيمن صحائف النقد  )٣(
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ــة,  ــا مــن ناحي ــه تصــورا اجتماعي ــذلك يصــبح أدب ــق مــن مجمــوع الإنســانية الكــلى, وب ينبث
وتصــورا إنســانيا مــن ناحيــة ثانيــة, أمــا إذا اســتغرق فى نفســه وخيالاتــه ومشــاعره الفرديــة 
ــر تعرضــا للانفصــال عــن المجمــوع  ــالى يصــبح أكث ــه, وبالت ــه يصــبح منفصــلا عــن أمت فإن

 .الإنسانى
ومن واجب الأديـب أن يصـارع مـع أمتـه, وأن يكـون جـزءا حيويـا فى هـذا الصرـاع 
بــل جــزءا متــداخلا فيــه, يســتمد منــه بواعثــه وأفكــاره ومبادئــه, ويــرتبط بــه ارتباطــا قويــا 

أن يعــيش لنفســه ولفرديتــه المحضــة فإنــه يــتخلى عــن  متصــلا, أمــا أن ينفصــل عنــه مــؤثرا
مسئوليته إزاء مجتمعه الذ يعـيش فيـه والـذ يسـتمد منـه حياتـه , ويصـبح أدبـه لونـا مـن 

 .ألوان الترف لا أداة من أدوات الحياة
من أجل ذلك ينبغـى أن يـتخلص الأديـب مـن كـل مـا هـو فـرد محـض, وأن يحقـق 

در عنـه بحيـث يكـون أدبـه دعامـة مـن دعـائم حياتهـا الصلة بينه وبين أمتـه فى كـل مـا يصـ
 .)١())بكل ما يجر فيها من ألم وأمل وشقاء وسعادة

ضرورة إبـراز ((ومنهم الناقـد الـدكتور عبـد القـادر القـط الـذ أوجـب عـلى الناقـد 
 .)٢( ))القيمة الاجتماعية فى النص, وأن يسخر لخدمة المجتمع وقضاياه

أن أ أديــب يكتــب مــا (( وارث الحــداد الــذ يــر ومــنهم الناقــد الــدكتور عبــد الــ
ــب ــرا −يكت ــعرا أو نث ــير  −ش ــاعر الجماه ــافى مش ــو يج ــ وه ــدع , ولا ينتشر ــما يب ــتهر ب ليش

ــة مــن  ــآلامهم, لأن المجتمــع لــيس فئ وعــواطفهم, ويتعــالى عــلى مشــكلاتهم, ولا ينفعــل ب
ة وأحشـاؤه نوع واحد, ذلك الذ يقـف عنـد حـدود الـتماس المتعـة الفنيـة, ويقتـات النشـو

 .تتلو من الجوع, ويصم آذانه عن أنات المظلومين, والمنكوبين, والمفجوعين
                                                            

 . ١٩٢, ١٩١شوقى ضيف ص / د.  الأدبيفى النقد  )١(
 . ١٠٠ابراهيم الحاو ص /د. حركة النقد الحديث والمعاصر فى الشعر العربى )٢(
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ولــو لم يعمــل الأديــب ألــف حســاب لقرائــه لمــا اســتطاع أن يجــود ويطــور فنــه, وهنــا 
نــر الفــن فى خدمــة المجتمــع, حيــث قــام بمهمــة حيويــة هــى المتعــة الدائمــة التــى تقــوم 

يكـن للفـن غايـة لهـان أمـره واتضـع, فـالفنون لا تنـال للمجتمع لا للفـرد وحـده, إذ لـو لم 
شرفا إلا بمقدار مـا تقـدم مـن هـدف, وبقـدر مـا يسـمو الهـدف, وتسـموا الغايـة بقـدر مـا 
تــزداد قيمــة الشرــف وتعلــوا, فــالفن وظيفــة للبنيــة الاجتماعيــة, وهــى وظيفــة لهــا أهميتهــا 

ــا يجــب عــلى ــا, وكــل م ــة وتطوره ــذه البني ــة الكــبر فى المحافظــة عــلى ه ــو تنمي ــن ه  الف
 .)١())المشاركة الوجدانية الاجتماعية

ــاعر  ــلال أن الش ــى ه ــد غنيم ــدكتور محم ــر ال ــتغرق فى ((وي ــثلا أن يس ــه م ــيس ل ل
التأمــل فى الجــمال الخالــد, والخــير المحــض, عــلى حــين يعــانى وطنــه ذل الإحــتلال, أو غبــاء 

ــة, عــلى  ــه ومشــاعره الفردي ــه أن يسترســل فى خيالات ــيس ل ــان, ول ــن الطغي ــه م حــين وطن
 .)٢( ))حوله أو طبقته الاجتماعية فى وطنه تجاهد فى سبيل آمال مشتركة

فى ارتباطــه بالبيئــة والمجتمــع,  الأدبيفكثــيرهم النقــاد الــذين يــرون جــودة المضــمون 
 .وتناوله للقضايا العامة على اختلاف ألوانها, ولا يقف عند حدود الذات

ــد  ــب وأ ناق ــك أن أ أدي ــتطيع(( ذل ــه  لا يس ــن مجتمع ــزلا ع ــا منع ــيش يوم أن يع
ومواقف الحياة فيـه, أو يـدير نظـره عنـه وعـما يعانيـه مـن أحـداث, وهـو سـواء صـور هـذا 
المجتمـع أو صـور نفسـه أو صـور الحيـاة الإنسـانية العامـة يصـدر عـن روح مجتمعـه, وروح 

قبل أفراده الذين يخـالطهم, مسـتمدا مـن الواقـع ومـن غـير الواقـع, مـن المـاضى ومـن المسـت

                                                            
 . ١٧٦عبد الوارث الحداد ص / د. الحديث الأدبيمن صحائف النقد  )١(
 . ٤٩١محمد غنيمى هلال ص / د. الحديث الأدبيالنقد  )٢(
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 .)١())وحيا لعواطفه ومشاعره
عــلى أن هــذه القضــية فى حاجــة إلى مزيــد مــن التفصــيل والإيضــاح, لــيس هنــا مجــال 

 .له
 .تنوعه فى أدب الأديب الواحد −٧

فالمضمون الجيد عند كثـير مـن النقـاد هـو الـذ يلـم فيـه صـاحبه بتجـارب عديـدة, 
ـــاريخ مـــثلا, أو الأســـطورة فحســـب, أو الجوانـــب  بحيـــث لا يقـــف عـــن حـــدود الت

 .الاجتماعية لا يتعداها إلى غيرها, وإنما هو الذ يأخذ من كل فن بطرف
: ولهــذا يعجــب النقــاد بالأديــب الشــمولى, الــذ يتنــاول فى أدبــه مختلــف المضــامين
. الاجتماعيــة, والسياســية, والتاريخيــة, والدينيــة, والأســطورية, والشخصــية , وغيرهــا

ــع  ــب, واس ــدد المواه ــب متع ــه أدي ــدو لأن ــالات, فيغ ــل المج ــه فى ك ــق بخيال ــق, يحل الأف
ــذا  الأدبيمضــمونه  ــذلك يصــبح ه ــادين, وب ــما بكــل المجــالات والمي ــب, مل ــدد الجوان متع
 .مقبولا لد النقاد, رائقا من وجهة نظرهم جميعا الأدبيالمضمون 
ــا أن الإســلام (( ــذه الســمة إذا عرفن ــا بعــض الحــق فى ه ــى  –ويتضــح لن كنظــام دين

وعامــل (يــؤثر فعــلا فى أدب المســتظلين بظلــه, ســواء أكتبــوا بلغتــه  −ســىواجتماعــى وسيا
, أم كتبـوا بلغـة غـير لغتـه مــثلما )اللغـة عامـل ظـاهر القـوة بـين الأثـر فى التوحيـد والتشـابه

 .)٢())كتب عمر الخيام بالفارسية, ومحمد إقبال بالانجليزية
ــمون  ــ الأدبيفالمض ــددة للأدي ــة المتع ــمال الأدبي ــد فى الأع ــى أن الجي ــد, ينبغ ب الواح

ــف  ــث لا يق ــب, بحي ــة للأدي ــالات المتاح ــل المج ــذا إلى ك ــب, ناف ــدد الجوان ــون متع يك

                                                            
 . ١٩٣شوقى ضيف ص / د. لأدبيافى النقد  )١(
 . ١٥محمد السعد فرهود ص / د. الحديث الأدبيقضايا النقد  )٢(
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ــرار, وفى  ــة التك ــوع فى مغب ــذا إلى الوق ــه ه ــد يدفع ــا, فق ــد منه ــال واح ــد مج ــمونه عن مض
 .الأدبيمحدودية المضمون 

ــذا أن يفســح فى مضــامينه للتجــارب الشخصــية,  ــن ه ــى ينجــو م ــب ك ــلى الأدي فع
ــار ــاوالتج ــطورية, وغيره ــة, والتجــارب الأس ــة, والتجــارب الاجتماعي ــلى . ب التاريخي وع

الناقد أيضا أن يعى هـذه التجـارب عنـد النقـد, ويتعامـل مـع كـل تجربـة بـما يناسـبها وأهـم 
 :هذه التجارب

أ تجربــة الأديــب ذاتــه, حــين تــدفعها إلى قصــها أو تحليلهــا : التجربــة الشخصــية (( 
ــرة الع ــا إلى دائ ــل , فينقله ــا. الأدبيم ــد منه ــف الناق ــية : وموق ــال النفس ــاء الخص استقص

ــة, والكشــف عــن خباياهــا, والنفــاذ إلى أعماقهــا مــن وراء نقــده  للأديــب صــاحب التجرب
ــنص  ــن الأدبيلل ــوض م ــر مرف ــال أم ــإن الافتع ــه, ف ــب تجربت ــل الأدي ــل أن يفتع , ولا نقب

 . وجهة النظر الفنية والأخلاقية
ــة ــة التاريخي ــا شــاء مــن تجاريــب فيحيلهــا  إذ يتخــير: التجرب ــاريخ م الأديــب مــن الت

ــال  ــا كمث ــما يفرزه ــاريخ, وإن ــت فى الت ــما وقع ــة ك ــرز التجرب ــب لا يف ــا, والأدي ــلا أدبي عم
وقعـت لــه الظـروف نفســها التـى أحاطــت بهــذه التجربـة, أ أنــه يخرجهـا مــن الخصــوص 

يــه نفســه, أو إلى العمــوم, فتصــبح التجربــة مثــالا بشرــيا عامــا, يســتطيع كــل فــرد أن يــر ف
وقــد يكتفــى الأديــب بــالخطوط العامــة, أو . نفــس غــيره, إذا اتفقــت الظــروف والملابســات

القيم الإنسـانية الثابتـة, ولـه أن يتصـور الممكنـات كافـة, ويتخـير منهـا مـا يريـد, ولا يتقيـد 
والناقـد يعنيـه مـن هـذه التجربـة أن يكـون الأديـب قـد . بجزئيات ما وقع فعـلا, أو بواعثـه

 ., وارتباطها بهالأدبيداث التاريخ, ويتعرف إلى مد انعكاسها فى العمل حقق أح
ــة ــة الاجتماعي ــى : التجرب ــه الاجتماع ــن محيط ــا م ــكلة م ــب مش ــتقى الأدي ــا يس وفيه

, وهـو حـين ينقـل هـذه التجربـة )وملاحظـات غـيره أحيانـا(المعاصر, بنـاء عـلى ملاحظتـه 
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. عــلى نحــو يــبرز الحقيقــة فى قوتهــايكــون لــه أن يصــور بخيالــه واقــع المشــكلة, أو يجســمه 
والناقــد يــر فى هــذه التجربــة مــد توفيــق الأديــب فى معالجــة المشــكلة, وعليــه ألا يهمــل 

 .الأدبيالجوانب الفنية التى يفرضها الفن على العمل 
وفيهـا يلـتقط الأديـب مـن الأسـاطير البدائيـة مـا يشـاء, ومـن : التجربة الأسـطورية 
نهـا هياكـل لأدبـه, شريطـة أن يكـون خيالـه مـن القـوة بحيـث التجارب البشرية, ويتخـذ م

ــألم ــس وتت ــر وتح ــية تفك ــات بشر ــا إلى كائن ــا, أو يحيله ــم رموزه ــتطيع أن يجس ــلى . يس وع
ولعـل عمـل الناقـد يكـاد يكـون . الأديب أن يتصور التجربـة, وينفعـل بهـا, ويفكـر خلالهـا

ــب فى بعــث الأســطورة إ ــق الأدي ــة محصــورا فى التعــرف عــلى مــد توفي ــاة, وطريق لى الحي
 الارتبــاط بجــوهر الفكــرة الأســطورية أو الانحــراف عنــه, والمغــز هــذا البعــث, ومــد

 .  )١())الجديد الأدبيالإنسانى الجديد الذ يهدف إليه من وراء عمله 
ومـــن نافلـــة القـــول أن نشـــير هنـــا إلى أن التجربـــة الاجتماعيـــة تشـــمل القضـــايا 

والثقافـة والدينيـة, التـى يتقلـب فيهـا مجتمـع الأديـب,  الاجتماعية والسياسـية والاقتصـادية
 .وتضطرب فيها بيئته

ــارب  ــه لتج ــد, وتناول ــب الواح ــمون فى أدب الأدي ــوع المض ــين أن تن ــا يتب ــن هن وم
ــد كثــير مــن  ــه , عن مختلفــة, وموضــوعات متنوعــة أمــر مهــم فى جــودة المضــمون, وحيويت

 .النقاد
ـــادر القـــط  ـــد الق ـــدكتور عب ـــد ال ـــر أن(( فالناق يتســـع لكـــل  الأدبيالعمـــل  ي

ــة فى أن ) الرومانســية, والواقعيــة, والنفســانية, والوجوديــة, وغيرهــا(الاتجاهــات  فــلا غراب
يحمـــل الأدب روح الرومانســـية المعـــبرة عـــن القلـــق, والواقعيـــة المعـــبرة عـــن الـــوعى 

ــه . الاجتماعــى ــق في ــة الخالصــة, وأن يتحق ــه الجمالي ــلأدب قيم ــده أن يكــون ل ــرق عن ولا ف
                                                            

 .  ١٣,  ١٢السابق ص  )١(
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ــدأ ا ــان, مب ــبر فى الإنس ــية الك ــة النفس ــق المتع ــذة تحق ــذه الل ــرده, لأن ه ــة بمف ــذة الفني لل
ــك  ــه ذل ــا ل ــى ينقله ــة الت ــة الفني ــاد التجرب ــدواعى الخــير راضــيا بأبع ــتجيبا ل ــه مس فتجعل

ـــؤس . الأدب ـــوعات الب ـــى فى موض ـــم الأدب الاجتماع ـــط أن يحجّ ـــرفض الق ـــذا ي وله
كـــى نصـــل إلى مبـــدأ التغيـــير  −كـــما يفعـــل الواقعيـــون −والحرمـــان والظلـــم المتكـــرر

فلــربما اســتجابت الــنفس لمــا يرضــيها ويمتعهــا فنيــا أسرع مــن اســتجابتها لمــا . والإصــلاح
 .)١( ))يدخل الحزن والأسى عليها

ــادة قيمــة  وإلى أهميــة تنــوع المضــمون فى أدب الأديــب الواحــد, وضرورة ذلــك فى زي
ــد  ــه, إلى ذلــك يشــير الناق ــاع بجودت ــذا المضــمون, والارتف ــق ه ــز عتي ــد العزي ــدكتور عب ال

فالشاعر مـثلا قـد تمـتلىء نفسـه بمنظـر طبيعـى أعجبـه فيصـوره بألفاظـه وأسـلوبه : ((بقوله
ــا ــاثلا أمامن ــه م ــن خــلال عين ــراه م ــه, ون ــه إعجاب ــا نعجــب ب  −الخــاص فى قصــيدة تجعلن

 .فالشاعر فى قصيدته هذه ينقل عن الطبيعة ويحاكيها محاكاة واقعية
ــور فى ــد يص ــاعر ق ــذا الش ــداء أو وه ــة أو الف ــلى فى البطول ــثلا أع ــر م ــيدة أخ  قص

 .الفضيلة, فإذا هو يشوقنا إلى المثل العليا فى الحياة, ويحببنا فيها, ويعمق إيماننا بها
ــا طريفــا  ــه تصــويرا خيالي ــة مــن تجارب ــة قــد يهــتم بتصــوير تجرب وهــو فى قصــيدة ثالث

ــوس ــلى النف ــه السرــور ع ــدخل ب ــي. ي ــوب قص ــاعر الموه ــنظم الش ــد ي ــذه وق ــؤد ه دة ت
الأغراض جميعها, قصـيدة يرينـا فيهـا الطبيعـة مـن خـلال عينيـه, وتشـوقنا إلى المثـل العليـا, 

 .)٢( ))وتدخل على النفس فى الوقت ذاته طربا وسرورا
 

                                                            
 .١٠٢, ١٠١ابراهيم الحاو ص/ د. حركة النقد الحديث والمعاصر فى الشعر العربى )١(
 . ١٦عبد العزيز عتيق ص / د. الأدبيفى النقد   )٢(
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 .وحدته فى القصيدة الواحدة −٨
ــيدة  ــدا فى القص ــمون واح ــان المض ــما ك ــه كل ــيف إلى أن ــوقى ض ــدكتور ش ــب ال ذه

 . كان أجود وأدق, بعكس ما إذا اشتملت على مضامين متعددةالشعرية الواحدة, كلما
ــان  ــما ك ــه كل ــى أن ــمونها, بمعن ــيدة لا مض ــوع القص ــا موض ــد هن ــه يري وواضــح أن
الموضوع واحـدا فى القصـيدة كـان ذلـك أجـود لهـا, وأدعـى أن يوفيـه الشـاعر حقـه, ويلـم 

 .بجميع جوانبها, بعكس ما إذا تضمنت القصيدة موضوعات متفرقة
والقصــيدة ينبغــى أن تكــون ذات مضــمون : (( الــدكتور شــوقى ضــيفيقــول 

واضــح لا تعــدوه, فــإن هــى اشــتملت عــلى مضــامين وموضــوعات متعــددة لم تكــن تجربــة 
كاملــة, فقــد عاقــت التجربــة تجــارب أخــر وعــاق الموضــوع الواحــد موضــوعات تجــاوره 

ــزحم بعضــها بعضــها فى ــى ي ــددة الت ــا وتزحمــه, شــأن الموضــوعات والتجــارب المتع  حياتن
ــة ــا تجــارب . اليومي ــا جميع ــا يزحمه ــا, وهــى وم ــا حريته ــا ولجزئياته ــترك له ــة لم ت فهــى تجرب

 .)١( ))ناقصة, لم تأخذ الزمن الكامل للتخلق والتشكل
ــة, فى مســافة ((كــما ينبغــى أن  ــة إلى النهاي تعــالج حــدثا وجــدانيا واضــحا مــن البداي

مـن المشـاعر والأفكـار, ولكـل من الأبيـات يتشـكل فيهـا هـذا الحـدث فى صـور متلاحقـة 
 ))صـورة مكانهــا لا تتقــدم ولا تتــأخر عنـه, فهنــاك رابطــة بينهــا وبـين مــا يســبقها ويلحقهــا

)٢(. 
ــل  ــدة, ووضــع ك ــيدة الواح ــوع فى القص ــدة الموض ــا ضرورة وح ــر أيض ــن ن ونح
فكــرة وصــورة منــه فى موضــعها المناســب مــن القصــيدة , بحيــث يســير القــارء لهــا ســيرا 

                                                            
 . ١٤٠شوقى ضيف ص / د. الأدبيفى النقد  )١(
 . ١٤٢السابق ص  )٢(
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ــا, لا ي ــرة الموضــوعات فى القصــيدة, ولا يســبب تفكــك طبيعي تشــتت ذهنــه وعقلــه مــع كث
ــذ أراده  ــدف ال ــة أو اله ــيدة إلى الغاي ــة القص ــهولة فى نهاي ــل بس ــورها, فيص ــا وص معانيه

 .الشاعر
 

 .نماذج تطبيقية لنقد المضمون: رابعا
ــن المضــمون  ــدثين م ــاد المح ــف النق ــة موق ــام دراس ــام  الأدبيوفى خت ــن تم أر أن م

ــالم ت ــا مع ــا نقادن ــى وجهه ــة الت ــدات التطبيقي ــا بعــض النق ــدم فى نهايته لــك الدراســة أن أق
ــديم, أو  ــا للشــعر الق ــى وجهوه المحــدثون فى إطــار اهــتمامهم بالمضــمون, ســواء تلــك الت

 .الشعر الحديث
ونقــد المضــمون فى نقــدنا الحــديث كثــير, وتتــوزع نماذجــه فى مؤلفــات نقادنــا 

 .ةالمحدثين وبحوثهم الأديبة والنقدي
عنــد الشــيخ حســين المرصــفى, الــذ عــاب  −مــثلا −ومــن هــذه الــنماذج مــا نجــده

 :على أبى فراس قوله
ـــه ـــل دون ـــود ولا ح ـــازه ج ـــما ج  ولكـــن يصـــير الجـــود حيـــث يصـــير ف

 .)١(لأن معناه أنه لا يفارقه الجود, فالبيت كثير اللفظ قليل المعنى
وكذلك فى تعليقه على قصيده البارود: 

ــــ ــــا يج ــــت إلى م ــــميرتلاهي ـــــير ن ض ـــــنم زف ـــــا ي ـــــت إلى م  وداري
إذ وصــف هــذه القصــيدة بأنهــا ظــروف جــواهر, وأنهــا تتســم بالوحــدة العضــوية, 

 .)٢(لأنه لا يوجد بيت يصح أن يقدم أو يؤخر, ولا بيتان يمكن أن يكون بينهما ثالث
                                                            

 . ٤٩عبد الحى دياب ص . التراث النقد قبل مدرسة الجليل الجديد )١(
 . ٥٣السابق ص  )٢(
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 :ومن هذا اللون ما نجده عند طه حسين حين عاب على حافظ قوله
ـــــا وأوردا لهفلـــــيس لنـــــا إلا اتقـــــاء ســـــبي ـــــيف من ـــــل الس  وإلا أع

للمــرة الثانيــة,  lŠ’Ûaهــو  −كــما يقــول −لأن فيــه خطــأ معنويــا شــديدا, لأن العلــل
كما أن النهـل هـو الشرـب للمـرة الأولى, والإيـراد لا يكـون إلا قـبلهما فكيـف جعلـه حـافظ 

 .)١(بعد العلل, وأ معنى لأن يشرب الرجل مرتين ثم يرد الماء
كـن (ستحسـان الـدكتور محمـد غنيمـى هـلال لأبيـات مـن قصـيدة ومن هذا اللـون ا
 :لإيليا أبى ماضى, يقول فيها) جميلا تر الوجود جميلا

 فمــــن العــــار أن تظــــل جهــــولا أدركـــت كنههـــا طيـــور الروابـــى
ــــ ـــك الج ـــد مل ـــى والصـــقر ق  ـــــو عليهــــا والصــــائدون الســــبيلا تتغن
ــــام ــــض ع ــــا بع ــــى وعمره ــــويلا تتغن ــــيش ط ــــد تع ــــى وق  أو تبك

ــه ــدكتور هــلال بقول ــق ال ــذا التصــوير: ويعل ــه الشــاعر حــال  −فه ــذ يصــور في ال
ــادية ــور الش ــال الطي ــين ح ــا وب ــل بينه ــائم ويقاب ــذه  −المتش ــه إلى أن ه ــن ورائ لا يقصــد م

الطيور حقـا أدركـت كنههـا, وإنـما يـر أن الإنسـان يضـل طريـق السـعادة إذا اعتمـد عـلى 
فى عاقبــة أمــره عــلى حــين تصــل تلــك الطيــور إلى  تفكــيره الــدائم فــيما يكــون فى مســتقبله أو

سعادتها عن طريـق اعتمادهـا عـلى فطرتهـا السـليمة التـى لم يفسـدها هـذا التفكـير, ويـوحى 
ــن  ــدده م ــما يته ــل ع ــالطيور, فيتغاف ــه ك ــه إلى فطرت ــان رجوع ــرء بإمك ــذا التصــوير إلى الم ه

يـنقص ملـذاتها بـما كـان أو أخطار يتناساها مؤقتا, ليـنعم بالحيـاة مـا يتيسرـ لـه النعـيم, فـلا 
يـوحى فى هـذا التصـوير بـأن الرجـوع إلى الفطـرة والعاطفـة قـد  −إذن −بما يكـون فالشـاعر

وهــذه فكــرة فلســفية . يكــون أجــد عاقبــة مــن الاعــتماد عــلى العقــل والتفكــير وحــدهما
ــن وراء  ــا الشــاعر م ــى يهــدف إليه ــانية, وهــى الت ــرين وشــعراء الإنس ــا شــغلت المفك طالم

                                                            
 . ٨٠السابق ص  )١(
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أن هذه الحجـة مسـوقة فى صـور شـعرية, ففيهـا مـاء ورونـق, بهـما تخلصـت مـن حجته, على 
 .)١(جفاف المنطق وتجريدياته, دون أن تجافى الصدق

ومنه أيضـا نقـد الـدكتور محمـد غنيمـى هـلال لأبيـات قـيس بـن الملـوح التـى يقـول 
 :فيها

 فصـــبرا عـــلى مـــا شـــاءه االله لى صـــبرا أبــــى االله أن تبقــــى لحــــى بشاشــــة
ــزا ــت غ ــةرأي ــط روض ــى وس  فقلــت أر لــيلى تــراءت لنــا ظهــرا لا يرتق

ــا ولا تخــف ــا ظبــى كــل رغــدا هنيئ ـــدهرا في ـــب ال ـــار ولا تره ـــك لى ج  فإن
 حســــام إذا أعملتــــه أحســــن الهــــدا وعند لكـم حصـن حصـين وصـارم
ـــرا فـــما راعنـــى إلا وذئـــب قـــد انتحـــى ـــاب والظف ـــأغلق فى أحشـــائه الن  ف
ـــوم غمزتهـــا  فخالط سـهمى مهجـة الـذئب والنحـرا ففوقـــت ســـهمى فى كت
ــو ــفى ج ــه وش ــى قتل ــب غيظ ـــوترا فأذه ـــدرك ال ـــد ي ـــى إن الحـــر ق  بقلب

 −فى هـذا المشـهد الصـحراو مـن شـعره −نـر أن قيسـا نقـل: علق الـدكتور بقولـه
صورة نفسية لمأسـاته هـو, فلـيس الغـزال سـو لـيلى التـى كـان يحـرص كـل الحـرص عـلى 

ــه, لا ــه وبجانب ــيش مع ــير  أن تع ــالها غ ــو بوص ــنعم ه ــه, ي ــه ورعايت ــدهر فى كنف ــب ال تره
المشــوب فى عــيش رغــد هنــىء, وتعتــز هــى بفروســيته وشــجاعته, ولــيس هــذا الــذئب هــو 

ورد غريمــه الــذ افــترس أعــز أمانيــه, وتــرك فى  −لا شــعوريا–وحــش الصــحراء, ولكنــه 
 .نفسه وترا لا يشفى, يتطلع أبد الدهر إلى إدراكه

ة بقتــل الحيــوان, ورؤيــة ســهمه يغــوص فى مهجتــه وقلبــه, ولهــذا يجــد قــيس الراحــ
ففى النكال به شفاء جـو حبـيس يتجـاوز مجـرد صـيد ذئـب فى الصـحراء, ثـم يعـود قـيس 
فيؤكد هذا الـوتر الـذ يقـص مضـجعه ويمنـى نفسـه دائـما بنيلـه, لأنـه حـر كـريم أصـيب 

ه العاطفيـة مـن بما ينال من حريته وكرامته بفـوز غريمـه عليـه وظفـره بمـن كـرس هـو حياتـ
                                                            

 . ٤١٩محمد غنيمى هلال ص / د. الحديث الأدبيالنقد  )١(
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 .أجلها
ففى هذا الشعر تمثيـل لعواطـف قـيس الذاتيـة وتسـام بهـا, وتصـوير إنسـانى عـام لهـا 
فى الصراع بين حيوان عاد مفترس وآخـر ضـعيف عـاجز, ثـم فى موقفـه مـنهما ليعـبر بـه عـما 
عجــز عــن تحقيقــه فى واقــع حياتــه, ولابــد فى هــذا التســامى النفســى مــن أن يكــون الشــاعر 

 .)١(جربة التى تشف عن مكنون نفسهقد عانى الت
ومــن هــذا اللــون مــا نجــده عنــد الناقــد الــدكتور ابــراهيم عوضــين فى تعليقــه عــلى 

 :, يقول فيها)يا فجر أمتنا(أبيات للشاعر عبد الرحمن العشماو من قصيدته 
ــــــف ــــــاالله كي ــــــا ب ــــــا مؤمن ــــــــاق ي ــــــــول الوث ــــــــل مغل  تظ
ــــــــ ـــــــلوب ودي ـــــــق مس  ــــــــن االله محـــــــدود النطـــــــاق والح

ـــــــ ـــــــوالق ـــــــخ آه ل ـــــى دس يصر ـــــه احتراق ـــــا ط ـــــاهدت ي  ش
ـــــلا ـــــا ص ـــــم ي ـــــت تعل ـــــى أو كن ـــــا ألاق ـــــى م ـــــدين عن  ح ال

هنا عاطفـة الأسـى والحـزن لمـا آل إليـه حـال المسـلمين, ومـا بلـغ مـنهم : يقول الناقد
عدوهم, تسـتفز عواطـف المتلقـين مـن مكامنهـا, وتسـتثير نخـواتهم مـن مخادعهـا, وتـوقظ 

هـم مـن مخامـدهم اسـتجابة للبواعـث المثـارة, مـن صرخـات مشاعرهم من مقابرهـا, وتخلع
  ومـن جهـاد المصـطفى . القدس السـليبة التـى تـئن تحـت وطـأة اليهـود وتطلـب النجـدة

ــى  ــداء الحــق, حت ــود الشرــك وأع ــة جن ــان, وصــموده فى مجابه ــل مك ينشرــ الإســلام فى ك
ــتعمرين الأورب ــاولات المس ــدين مح ــلاح ال ــاح ص ــن كف ــا, وم ــلام إلين ــل الإس ــين أوص ي

ــر  ــلامية, ودح ــة الإس ــات الأم ــن حرم ــدفاع ع ــدا فى ال ــدخر جه ــذ لم ي ــليبيين, ال الص
ــا,  ــاء أورب ــوا أبن ــوع, وجيش ــوا الجم ــد أن جمع ــورين, بع ــورين مقه ــم مكس ــؤلاء, ورده ه

                                                            
 .  ٤٠٥السابق ص  )١(
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 .)١(فغطوا مياه البحر فى طريقهم إلى حرب الإسلام والمسلمين
ويعجب الناقد نفسه بأبيات أبى العلاء المعر: 

ــــادغــــير مجــــد فى ــــى واعتق  نـــــوح بـــــاك ولا تـــــرنم شـــــاد ملت
ـــــ ــــى إذا قي ـــاد وشــــبيه صــــوت النع ـــل ن ـــس بصـــوت البشـــير فى ك  ـ
ـــــ ــــة أم غن ــــم الحمام ــــت تلك  ـــــت عــــلى فــــرع غصــــنها الميــــاد أبك
ــــ ـــلأ الرح ـــا تم ـــذه قبورن  ــــب فـــأين القبـــور مـــن عهـــد عـــاد صـــاح ه
ـــ ــم ال ــن أدي ــا أظ ــوطء م ــف ال ـــــاد خف ـــــذه الأجس ـــــن ه  أرض إلا م

مــن الــذ يتلقــى مثــل هــذا الأدب بفكــره فحســب دون أن يستحضرــ : يقــول الناقــد
 !مشاعره وتجاربه?

لقد اسـتطاع الشـاعر بـما حبـاه االله مـن موهبـة فنيـة, وبـما أوتيـه مـن معـارف تراثيـة, 
وثقافات عامـة, وبـما زودتـه بـه الحيـاة مـن خـبرات وتجـارب, وبـما فطـر عليـه مـن مشـاعر 

ــف ــر ب. وعواط ــتطاع المع ــةاس ــك الحادث ــتقبل تل ــك أن يس ــل ذل ــوت −ك ــة الم فى  −حادث
واحــد مــن أحبابــه الأعــزاء بمشــاعره ثــم حــول تلــك المشــاعر إلى فكــرة, ثــم أخــذ يصــب 
ــعوريا,  ــه, ش ــدقه, ودقت ــاذ, بص ــع الأخ ــزيج الرائ ــذا الم ــان ه ــة فك ــة الموهب ــره فى بوتق فك

 .)٢( , وعقدياوفكريا, وواقعياً 
 :دكتور على صبح على قول ابن الرومىومن هذا اللون أيضا تعليق الناقد ال
 ـــــــقرض ولكنــــــه يــــــدا بيــــــد لا تحســــبن الزمــــان ينســــئك الـــــ
ــــه ــــيك ب ــــا فيقتض ــــك يوم ـــــد يعطي ـــــر الجس ـــــن مرائ ـــــرة م  مري
 كـــان خفيـــا عـــن أعـــين الرصـــد يســـترق الشـــىء مـــن قـــواك وإن

                                                            
. م ١٩٩٢/ هـــ١٤١٣ −طنطــا −مطــابع الشــناو −ابــراهيم عوضــين/ د. الإســلامى الأدبيفى النقــد  )١(

 . ٢٥١, ٢٥٠ص
 . ٣١٠السابق ص  )٢(
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 ـــــكبرة بعــــد الشــــباب والغيــــد حــالا فحــالا حتــى يــرد لــك الـــ
ــال  ــا: حيــث ق ــان هن ــا  فالزم ــاس جميع ــراء, يقــرض الن ــار واســع الث ــد جب ــارد عن م

ــدا  الشــباب والقــوة, ويمــنحهم البهجــة والسرــور, وحــين يقــوم بــذلك يكــون القــرض ي
بيد, يحس النـاس بمظـاهره فى أنفسـهم, فيفتنـوا بهـا وينصرـفوا عـن الـزمن الـذ أقرضـهم 

ال يـدا بيـد, إياها, وحينئذ يثـور, الـزمن, ويصـب انتقامـه علـيهم, ولكنـه فى خفـاء غـير حـ
كــما أعطــى , ويســلبهم مــا مــنح مــن وراء حجــاب وعــلى مهــل, بحيــث لا يفطــن المقــترض 
ــدب فى  ــه, والضــعف ي ــيب يسرــ فى رأس ــط الش ــر وخ ــين أن ي ــه, إلا ح ــه ودهائ لحيل
ــزمن,  ــدر ال ــرف غ ــد ذاك يع ــه, عن ــارة وجه ــن نض ــاقط م ــاة تتس ــرات الحي ــده, وقط جس

ــعرون,  ــث لا يش ــن حي ــبهم م ــو يتعق ــم وه ــده له ــم وترص ــى وه ــا أعط ــنهم م ــذ م ويأخ
 .غافلون

إنها صورة حيـة لحـدثان الـدهر وقسـوته, ممـا يجعـل الإنسـان يحـذر منـه, ويرقبـه ولا 
 .)١(يغفل عنه, ويعمل لما بعد الزمن لينال الحياة بعد رحيله عن غدر الزمان

 :ونقده أيضا لبيتى ابن الرومى
ـــــدريها كـــــل مصـــــطاد وللشـــباب حبـــالات يصـــيد بهـــا  وغـــــرة ي

 كــــــلا جنبيــــــه منقــــــاد لمنقــــــاد ى بصـــبوته لمصـــبى برونقـــهتصـــب
فالشــباب صــياد مــاهر, يغــر صــاحبه بقوتــه ونضــارته, : حيــث يعلــق عليهــا قــائلا

حتــى يقــع فريســة لجمالــه وطراوتــه, ولــه أيضــا غــرة كالقائــد البصــير بمــواطن الإصــابة, 
غـرة وغفلـة,  الخبير المحنك فى الأمـور لا تفلـت مـن يديـه فريسـته, لأنـه يأخـذ عـدوه عـلى

وكذلك الشباب فـإن فتنتـه وسـحر جمالهـا تعمـى البصرـ فى المحـب لـه مـأخوذ بسـحره فـلا 

                                                            
/ ١٣٩٦ −الطبعـة الأولى −مطبعـة الأمانـة −على صبح/د. البناء الفنى للصورة الأدبية عند ابن الرومى )١(

 . ١٦٤م ص ١٩٧٦
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يفيق من غفوتـه إلا وهـو فى شراك الشـباب وأحضـانه, وذلـك مـا أوحـت بـه الاسـتعارتان 
: وتلــيهما اســتعارة ثالثــة فى قولــه) وغــرة يــدريها −للشــباب حبــالات يصــيد بهــا(بالكنايــة 

شــباب يحــرق بحرارتــه الدافقــة المتوهجــة قلــب كــل متــيم, ويأخــذ , فال)يصــبى بصــبوته(
برونقه الساحر الجـذاب لهفـة كـل غـريم ولهـان , ويطفـىء ظمـأ المحـب فيفـيض بجلالـه فى 

إلى شـاب,  −ولـو كـان شـيخا كبـيرا −قلب العاشق, ووجـدان المتـيم, ويتحـول هـو الآخـر
عاشـق والمعشـوق فـلا يعـرف فيه حرارة العشـق, وصـبوة الوالـه, وهنـا يـتم التـزاوج بـين ال

 .أحدهما من الآخر, كلاهما مفعم بحرارة الشباب من غير تمييز بين المنقاد والمنقاد إليه
ــه, واســتبطانه الأمــور فى  وتظهــر فى الصــورة دقــة الشــاعر فى التصــوير وعمــق تجربت
تصــوير ســحر الشــباب الــذ يفــتن الغــير ولــو كــان هرمــا عجــوزا, فيحيلــه بطراوتــه إلى 

الآخـر حتـى لا يعـرف الأول مـن الأخـير فى التـأثير, مـن غـير تمييـز بـين المـؤثر  شباب هـو
 .)١(والمؤثر فيه

ــده  ــدكتور محمــد زكــى العشــماو فى نق ــد الناقــد ال ــا نجــده عن ــون م ومــن هــذا الل
لِمىَّ بن ربيعه التى يقول فيها  :لأبيات سُ

ــــــازل الأمــــــون إن شـــــــــــــواء ونشـــــــــــــوة ــــــب الب  )٢(وخب
ـــــــمها المـــــــرء فى الهـــــــ ْشُ ــــــين ويجُ ــــــائط البط ــــــافة الغ  )٣(مس

مى ــــــدَّ فلن كال ــــــرُ ــــــيض ي ــــون والب ــــذهبِ المص ــــريط والمُ  )٤(فى ال
                                                            

 . ٢٠٣, ٢٠٢السابق ص  )١(
الناقـة التـى اسـتكملت تسـع : البـازل.  السرـيعالسير: الخبب. الخمر:والنشوء. اللحم المشو: الشواء )٢(

 .سنين
)٣(  يكلفها المرء قطع المسافات البعيدة كما يهو. 
 .الثياب الفاخرة المطرزة بالذهب: والمذهب المصون. الملاءة الواسعة: والريط. النساء الحسان: البيض )٤(
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ـــــــا ـــــــض آمن ـــــــرَ والخف ث ـــــــــون والكُ ـــــــــر الحن  )١(وشرع المِزهَ
ـــــى ـــــذة العـــــيش, والفت ــــــون مـــــن ل ــــــدهر ذو فن ــــــدهر, وال  لل
ــــــى ـــــــدم, والحـــــــىُّ للمنـــــــون والعسرــــــ كاليسرــــــ, والغن  كالعُ
ـــــــدها ـــــــنَ طســـــــما وبع ــــــ أهلكْ ــــــدونغَ ــــــم وذا جُ ْ  )٢(ذَّ بهَ
بٍ ـــــــأرِ ـــــــاش وم ـــــــلَ ج ــــــون وأه ــــــمان والتق ــــــىَّ لق  )٣(وح

 : يقول الناقد
هل يمكـن أن نفـرق بـين هـذه القصـيدة وبـين أيـة قصـيدة حديثـة مـن هـذه التـى ((

أليســت هــذه الأبيــات . تتمثــل موقفــا إنســانيا واحــدا, وتعــبر عــن تجربــة شــعورية واحــدة
ــادرة بكلماتهــا وأفكارهــا وصــوره ــاة, وأن تصــور ق ــة الإنســان للحي ا عــلى أن تعطيــك رؤي

لقــد بــدأ الشــاعر يعــدد أمامنــا لــذات الحيــاة . قصــة الإنســان عــلى الأرض فى ســطور قليلــة
ــر ــد الأخ ــدة بع ــة, . الواح ــة والرحل ــوب الناق ــوة ورك ــواء والنش ــا بالش ــا جميع ــز له ورم

لأمــن فى الحيــاة, والانتقــال, والتمتــع بالنســاء الجمــيلات, وكثــرة المــال وخفــض العــيش وا
عـلى أن كـل هـذه المتـع عـلى كثرتهـا لم تصرـف الشـاعر عـن . والاستماع إلى الغناء والموسيقى

ــن  ــب الآخــر م ــاة , والجان ــة للحي ــاهر الخادع ــذه المظ ــل ه ــة وراء ك ــة المختفي ــة الحقيق رؤي
الصــورة هــو الــذ جعلنــا نشــعر بهــذا الخــداع المنطــو وراء ملــذات الحيــاة, فعــلى الــرغم 

ذه المغريات التـى تشـغل حيـاة الإنسـان والتـى تسـتغرقه وتلهيـه, فهـو غافـل عـن من كل ه
وهـى أنـه ملـك للـدهر يتصرـف فيـه كيـف يشـاء, وعنـدما يـأتى المـوت . حقيقته الأصـلية

                                                            
 أوتار العود: شرع المزهر )١(
على بن الحارث بـن جمـير : وذو جدون. أولاد الضأن: والبهم. سلخة ال: والغذ. حى من اليمن: طسم  )٢(

 .وهو أول من غنى باليمن
 .الحاذقون: والتقون. ولقمان بن عاديا. بلد من بلاد اليمن: ومأرب. موضع باليمن: جاش )٣(
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ــدم ــى كالع ــد الإنســان كــل شــىء فيصــبح العسرــ كاليسرــ والغن وإن أردت . يتســاو ل
المــوت عــلى أحــد, لقــد أهلــك شــاهدا عــلى ذلــك فــارجع ببصرــك إلى المــاضى, هــل أبقــى 

 .طسما وذا جدون وأهل جأش ومأرب وحى لقمان والتقون
ــا الــذ يقــرأ هــذه القصــيدة ويشــك فى قــدرتها عــلى الإيحــاء, أليســت مــع  فمــن من
إيجازهــا وبســاطتها قــادرة عــلى أن تحمــل بــين ســطورها هــذا الإحســاس الواحــد المهــيمن 

 الذ يخلعه الشاعر على الكل?
وانظـر معـى فى نـص آخـر لشـاعر قـديم هـو الصـمة بـن عبـد االله  ثم اترك هذا النص

فلـما تقـدم إلى أبيهـا غـالى أبوهـا . , ذلك الشـاعر الـذ أحـب ابنـة عمـه وأراد أن يتزوجهـا
فسـأل عشـيرته . فسأل أبـاه أن يعاونـه, وكـان كثـير المـال, فلـم يعنـه أبـوه بشـىء. فى مهرها

قبــل هــذه فى مهــر ابنتــى, فســل أبــاك أن لا أ: فــأتى بالإبــل عمــه فقــال. وأصــدقاءه فــأعطوه
فلما عاد إلى أبيه أبـى عليـه أبـوه, فلـما رأ ذلـك مـن فعـالهما تـرك النـوق تـذهب . يبدلها لك

كل ناقـة إلى صـاحبها, ثـم تحمـل عـلى ناقتـه وخـرج راحـلا إلى الشـام, ولكنـه لم يسـتطع أن 
 :قال هذه الأبياتيصبر على فراق حبيبته فقد غلبه الحنين إليها وعجز عن المقاومة ف

ـــا, ونفســـك باعـــدت ـــا حننـــت إلى ريَّ ـــعباكما مع ـــا, وش ـــن ري ـــزارك م  م
ـــنُ أن تـــأتى الأمـــر طائعـــا سَ ـــمعا فـــما حَ ـــبابة أس ـــى الص ـــزع أن داع  وتج
ــــا قفــا ودعــا نجــدا, ومــن حــل بــالحمى ــــدنا أن يودع ــــد عن ــــلَّ لنج  وق
بـا ــــا أجمــــل المصــــطاف والمتر بنفسى تلـك الأرض, مـا أطيـب الرُّ ــــاوم  بَّع
 عليــك, ولكــن خــلِّ عينيــك تــدمعا وليســت عشــيات الحمــى برواجــع
عــا ولمـــا رأيـــت البشرـــ أعـــرض دوننـــا ْــنِنَّ نُزَّ  وحالــت بنــات الشــوق يحَ
ــا ــما زجرته ــى اليسرــ, فل ــا بكــت عين ــبلتا مع ــم, اس ــد الحل ــل بع ــن الجه  ع
ــدتُّنى ــى وج ــى حت ــو الح ــتُّ نح ـــــتُ مـــــن الإصـــــغاء ليثـــــا  تلف عْ وجِ

                                                            
 .عرقان فى العنق : الليث والأخدع  )١(
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ـــى ـــم أنثن ـــى ث ـــام الحم ـــر أي عا وأذك  عــلى كبــد مــن خشــيةٍ أن تصــدَّ
فكــم مــن الإحساســات جمعهــا الشــاعر فى هــذه القطعــة بــدون عنــاء وبــدون تكلــف 

ــيق ــة والتنس ــعرية والزخرف ــير إسراف فى الصــور الش ــذه ! وفى غ ــرأ ه ــذ يق ــا ال ــن فين وم
ربـة واحـدة مسـيطرة عـلى كـل الأبيات ثم ينكر ما ينساب بـين كلماتهـا مـن روح واحـد, وتج

كلمة فى القصـيدة? ثـم أليسـت أبيـات هـذه القصـيدة تمثـل مجموعـة مـن الأفكـار المترابطـة 
أثارتها عاطفـة سـائدة? بـل لقـد زادت عـلى هـذا فاتخـذت مـن هـذا التطـور القصصىـ ومـا 
ــداخلى فى  ــق النمــو العضــو ال ــع ســبيلا آخــر لتحقي ــه مــن صراع نفســى رائ ينطــو علي

ــذ. القصــيدة ــاعر, فه ــا فى صــدر الش ــان حبيس ــد أن ك ــق بع ــذ انطل ــائض ال ــين الف ا الحن
والــذ تمثــل فى اعترافــه الصرــيح فى أول الأبيــات, ثــم فى جزعــه عــلى فــراق أهلــه وشــعبه 
وعشيرته, ثم فى تذكر هـذه الأمـاكن التـى كانـت لـه فيهـا ذكريـات حبيبـة إلى نفسـه, ثـم فى 

ــاعر عــلى  ــا الش ــى يخلعه ــة والحسرــة الت ــذه اللوع ــد ه ــة التجل ــم محاول ــه, ث الموقــف بأكمل
والتصبر وعجزه عن المقاومـة آخـر الأمـر, فقـد فجـرت عواطفـه كـل مـا لديـه مـن مشـاعر 

وإذا الشــاعر فى النهايــة . نحــو حبيبتــه حتــى جرفــت فى طريقهــا كــل أثــر مــن آثــار المقاومــة
 .)١( ))روح مشبوبة مذهولة عن نفسها تنطو على آلام لا يملك لها دفعا

بهــذا القــدر مــن الــنماذج التطبيقيــة عــلى نقــد المضــمون فى نقــدنا الحــديث, ونكتفــى 
ونشــير أيضــا إلى أن هــذه النقــدات التطبيقيــة للمضــمون لا تخلــو مــن إشــارات فنيــة فى نقــد 
الشكل والصياغة, الأمـر الـذ يؤكـد أيضـا ارتبـاط الشـكل بالمضـمون, وصـعوبة الفصـل 

 .ى فى القديم والحديث على السواءبينهما, وتداخلهما دائما فى النقد التطبيق
 

                                                            
 . ١٩٥ −١٩٣ى العشماو ص محمد زك/د. بين القديم والحديث الأدبيقضايا النقد  )١(
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 المصادر والمراجع
ــة عنــد ابــن الرومــى −١ ــاء الفنــى للصــورة الأدبي ــة −عــلى صــبح/د. البن  −مطبعــة الأمان

 م ١٩٧٦/ هـ١٣٩٦ −الطبعة الأولى
دار الكاتـب العربـى  −عبـد الحـى ديـاب. التراث النقد قبـل مدرسـة الجيـل الجديـد  −٢

 .م١٩٦٨/ هـ١٣٨٧ –القاهرة  –
ــة ال −٣ ــىحرك ــد الحــديث والمعــاصر فى الشــعر العرب ــراهيم الحــاو/د. نق ــة  −اب مؤسس

 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤ −الطبعة الأولى −لبنان −بيروت −الرسالة
ـــراهيم عوضـــين/ د. الإســـلامى الأدبيفى النقـــد  −٤  −طنطـــا −مطـــابع الشـــناو −اب

 .م ١٩٩٢/ هـ١٤١٣
 .الطبعة الخامسة –دار المعارف  −شوقى ضيف/د.  الأدبيفى النقد  −٥
 −لبنــان–بــيروت  −دار النهضــة العربيــة −عبــد العزيــز عتيــق/د. الأدبيالنقــد  فى −٦

 . م١٩٧٢/ هـ١٣٩١الطبعة الثانية 
دار النهضــة  –محمــد زكــى العشــماو /د. بــين القــديم والحــديث الأدبيقضــايا النقــد  −٧

 .م ١٩٧٩ −لبنان −بيروت −العربية
 .م١٩٩٠/ هـ١٤١٠الاسكندرية  –دار المعرفة الجامعية  −

 −القــاهرة −مطبعــة زهــران −محمــد الســعد فرهــود. د. الحــديث الأدبييا النقــد قضــا −٨
 . م١٩٦٨/ هـ١٣٨٨

 .م ١٩٧٩/ هـ١٣٩٩ −الطبعة الثانية −القاهرة −دار الطباعة المحمدية −
دار الطباعـــة  −عبـــد الـــوارث الحـــداد/ د. الحـــديث الأدبيمـــن صـــحائف النقـــد  −٩

 .  م١٩٨٩/هـ ١٤١٠ −الطبعة الأولى −القاهرة −المحمدية
 −القــاهرة −دار الطباعــة المحمديــة −محمــد الســعد فرهــود/ د −نصــوص نقديــة −١٠
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 .م ١٩٧٩/ هـ ١٣٩٩ −الطبعة الثانية
ـــه الأدبيالنقـــد  −١١ دار النهضـــة  −أحمـــد كـــمال زكـــى −الحـــديث أصـــوله واتجاهات

 . م  ١٩٨١ −لبنان −بيروت −العربية
 .م ١٩٦٤ −مطبعة نهضة مصر −محمد غنيمى هلال/د −الحديث الأدبيالنقد  −١٢

 
  

 
 


